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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــــاء والجــــبروت  الحمــــد الله ذي الطــــول والامتنــــان ، والعــــز والســــلطان ، والعظمــــة والبرهــــان والكبري
والالاء ، الــذي ز مــن علــى اوليائــه  دايتــه ، ونجــاهم مــن مضــلات الاهــواء برأفتــه ، والهمهــم الاقــرار 

نعمــة فمــن االله مبــدأها ، ومــا بتوحيــده ، والاخــلاص بتمجيــده واجــده جــد مــن علــم ان مــا بــه مــن 
مسه من الاسواء فيسوء جنايتة على نفسه جناها ، واستعينه على حوادث الازمان ولو ازب الاوان 
واســتغفره مــن الــذنوب ، واســأله ســتر العيــوب ، وارغــب إليــه في الصــلاة علــى ســيد المرســلين ، محمــد 

  خاتم النبيين واله الطاهرين
ليه الامة مـن اهوائهـا ونظـرت في سـبب مـذاهبها واخـتلاف ارائهـا فاني لما تأملت ما ع) اما بعد(

واقاويلهــا وجــدت منهــا الجــم الغفــير ، والعــدد الكثــير واهــل الغلبــة والســطان والغفلــة والنســيان ، قــد 
اصطلحوا على تعطيل احكام كتاب االله تعالى ، ودرس معـالم رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم 

واباحــة حرامــه وحظــر حلالــه ، فوجــدت المتمســك بــذلك عنــدهم حقــه  واضــاعة حــدود ديــن االله ،
مهتضما مهجورا ، وحبله ولايته بينهم مجـذوذا مبتـورا ، ومـود م لـديهم متروكـة وعصـمة حريمـه فـيهم 

وهـــم مـــع ذلـــك . مهتوكـــة ، وقـــد اطفـــؤا بطغيـــا م مصـــابيح ديـــن االله وانـــواره ، وهـــدموا معالمـــه ومنـــاره
ره واصـــفياؤه ، والـــدالون عليـــه والـــداعوان إليـــه ، تخرصـــا وافـــتراءا ، وظلمـــا يـــدعون ا ـــم اوليـــاؤه وانصـــا

واعتداءا ، فاصبحت امة محمد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم الا القليـل منهـا لحـدود االله تاركـة ، ولغـير 
ســبل االله ســـالكة ، ولحقوقـــه مضـــيعة ، ولحرمــة دينـــه هـــاجرة ، ولغـــير اوليــاء االله متبعـــة كـــأ م صـــم لا 

و ـــم لا يعقلـــون قـــد شملهـــم الـــبلاء وغلبـــت علـــيهم الاهـــواء وملكـــتهم الضـــلالة واهلكـــتهم يســـمعون 
الفـــتن وعـــدمت فـــيهم الاحكـــام والســـنن وأحاطـــت  ـــم الغـــيرة والظلـــم والحـــيرة ، واســـتولت علـــيهم 
الجهالة والبهم ، حتى ملئـت الارض جـورا وظلمـا واعتـداء ومعاصـي وطغيانـا ، فهـم في غمـرة الجهـل 

شك وشبهة يتيهون وقد طالت عـن االله غفلـتهم وفي مضـاجع المبتـدعين رقـد م ،  يخوضون وفي كل
وفي مسالك المفترين ضـلالتهم ، فهـم علـى الـدنيا متكـالبون وعلـى تكاثرهـا ومفاخرهـا منكبـون ومـن 
حلهــا وحرامــا طــالبون قــد اســتباحوا في ذلــك الحــرام واعرضــوا فيــه عــن التقــوى متشــتة آرائهــم مختلفــة 

ت معـــالم الحــق فـــيهم خاملــة مهجــورة ومنازلـــه مهدومــة مغمـــورة وآثــارهم مطموســـة اهــواؤهم واصــبح
ؤمن بيـنهم غريبـا  مندرسة وسبل الظلالة عندهم مغمورة مشهورة واعلامه منصـورة منشـورة واصـبح المـ
مستضــعفا لصـــدقه والفاســق لـــديهم معظمــا لفســـقه يختــارون غـــير الخــيرة فيســـيرون فــيهم اســـوء ســـيرة 

ة الاكاسرة ركنـوا الى الـدنيا طلبـا للملـك الـذي يفـنى وطرقـوا الجـور والظلـم طرقـا بأحكام الجبابرة وسير 
فســلكتها أمــم فعــل القــرون الماضــية وســنة اصــحاب الخاطئــة فيهــدمون في كــل عــام علمــا ويبنــون فيــه 
ظلمــا حــتى خفيــت منــاهج الحــق ودرســت طــرق الصــدق ووضــعوا دون الكتــاب العزيــز الاراء وشــهروا 

طـاء يقبـع كــل فرقـة مــنهم اخبارهـا موليـة للحــق ادبارهـا قـد نبــذوا احكـام القــرآن بعـد نبـذ الكتــاب الخ
وخـــالفوا جميعـــا مـــا فيـــه الشـــفاء والبرهـــان ســـاهون لاهـــون عـــن الـــورع متمســـكون باثارهـــا اهـــل البـــدع 
وامـــوال المستضـــعفين بيـــنهم تقســـم علـــى التـــداول والظلـــم مســـتخرجة مـــنهم بـــالقهر والغشـــم لا مـــانع 

  ع يردع فانظروا يا اخواني المؤمنين واهل خلاصة االله العارفينمنهم يدفع ولا داف



٢ 

من اين هذه الاموال مجموعة وايـن هـي بعـد ذلـك موضـوعة قـد شـيدت منهـا القصـور وشـربت منهـا 
الخمور وجند  ا الجنـود وجـى  ـا سـواس؟؟ القـرود واهـل اللعـب بـالبزاة والفهـود ، وكـل مـن شـايعهم 

ســــاء ويشــــترون الامـــاء بــــأموال الارامــــل واليتـــامى والمســــاكين فيــــا علـــى تعطيــــل الحــــدود وينكحـــون الن
ســبحان االله هــل هــذا الا تعطيــل الــدين واحكــام الكتــاب المبــين والكفــر بــديان يــوم الــدين فــلا كتــاب 
بيــنهم يتبــع ولا ســنة بيــنهم تســمع فبــأي حــديث بعــد االله وآياتــه يؤمنــون ويــل لكــل افــاك أثــيم يســمع 

مسـتكبرا كـان لم يسـمعها فبشـره بعـذاب ألـيم فلمـا رأيـت هـذا الضـلال  آيات االله تتلى عليه ثم يصر
ـــك ممـــن تشـــعب والى مـــن ينتســـب مـــن  فـــيهم قـــد عـــم والفســـاد مـــنهم قـــد شمـــل نظـــرت في ابتـــداء ذل
المتســـولين علـــى احكـــام الـــدين إذ كـــل هـــذا وشـــبهه لا يجـــرى الا مـــن اهـــل الغلبـــة والســـلطان والعتـــوا 

تفكـــرت وتـــدبرت وبحثـــت واعتـــبرت طالبـــا بـــذلك ســـبيل والطغيـــان فميـــزت عنـــد ذلـــك واختـــيرت؟؟ و 
الهداية وهاربا عن سبيل الضلالة والرد ليتولى من يحب ولايته بحقيقة معرفته ويرفض مـن يحـب الـبراءة 
منـــه ببصـــيرة في عملـــه إذا كـــان حـــق النظـــر؟؟ والاعتبـــار يوجـــب علـــى كـــل ذي فهـــم ان لا يتـــولى الا 

الاستقصاء في ذلك بـالنظر والاختبـار والفحـص والاعتبـار  بمعرفة ولا يرفض الا ببصيرة فلما اعملت
وجدت فساد ذلك كله يتبع بدع الثلاثـة المسـتولين علـى احكـام ديـن االله بعـد وفـاة رسـول االله صـلى 
االله عليه وآله وسلم يقر بذلك منهم الخاص والعام من نقلة الاثار وحملة الاخبار مما نحن ذاكروه في 

حـــد مـــنهم مـــا جـــرى منـــه في ذلـــك علـــى جهتـــه إذ كـــان كـــل واحـــد مـــن مواضـــعه منســـوبا الى كـــل وا
الثلاثة قد ابتدع في ايامه وعصره بدعا في شريعة الاسلام على قدر طول عمـره وتراخـى ايامـه وعلـى 
قدر تمكنه في سلطانه مما يوجب على مبتدعه الهلاك والدمار وسوء العاقبة والبوار إذ لا احد مجتمع 

الى ورسـوله في الـدين علـى جميـع المسـلمين فمـن الثلاثـة مـن كانـت بدعـه على خطر ذلك من االله تعـ
  داخلة للضرر والفساد على جميع من دخل تحت احكام الشريعة من مسلم ومعاهد ومنهم



٣ 

من كانت بدعـه داخلـة علـى قـوم دون قـوم مـن الامـة فـاتبعهم علـى ذلـك السـواد الاعظـم والجمهـور 
ر علــى مــن قصــد مثلــه بتعمــده ومــن جميــع العبــاد ثم هــم مــع الاعــم مــع اقــرارهم بحظــره وايجــاب الكفــ

ذلـــك ينقلـــون عـــن الثلاثـــة جميعـــه فـــلا يمـــنعهم ذلـــك مـــن مـــوالا م ومـــوالاة مـــن يـــواليهم ومعـــاداة مـــن 
يعاديهم على ما علموا من يعقبهم مناهج الحق جهلا منهم بما فعل الثلاثة المبتدعون مـن عظـيم مـا 

عين من عظيم ما نقل عن الثلاثـة وذلـك أخـس لاحـوالهم واظهـر نقل عنهم اما جهلا بما على المبتد
ــك  لجهلهــم وامــا عصــبية مــنهم لهــم ورضــى بفعلهــم علــى معرفــة مــنهم بفســاده والاحاطــة بباطلــه وذل
اثبت لكفرهم والحادهم وادعـى الى كشـف ضـلالهم وعنـادهم ووجـدت فرقـة فـرت مـنهم قليلـة العـدد 

ــك في مشــردة مــنهم في كــل بلــد فامتنعــت مــن مــوالا  م وزالــت عــن الرضــا بافعــالهم وســعت عنــد ذل
طلب الحق من معادنه واثارته عن مكامنه وهم شيعة آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم فاسـتحلوا 
عند ذلك سفك دمائهم واباحة اموالهم وهتك محارمهم وصاروا بيـنهم مقهـورين مستضـعفين وجلـين 

برون علــى محــنهم حامــدون لــر م منتظــرون خــائفين وهــم مــع هــذه الحالــة مستمســكون بــدينهم صــا
الفرج منه في غدوهم ورواحهم ، فلما رأيـت الجهـل مـنهم قـد شمـل والضـلال فـيهم قـد كمـل والغفلـة 
في تأمل افعلا الاوائل من المبتدعين قد عمت والشبهة منهم قد جرت اسـتخرت االله تعـالى قصـدت 

إذا عرفـوا مـن بـدعهم في الـدين مـا قـد ظهـر عند ذلك الى شرح ما تقربه اوليـاؤه ويـذعن لـه متبعـوهم 
به الفساد في المسلمين ليكون ذلك بصـيرة للطالـب ودلـيلا للراغـب مسـتجلبا بـذلك الثـواب مـن االله 
تعالى متقربا إليه وكففت عـن ذكـر مـالا يقويـه اوليـاؤهم ممـا تفـرد بنقلـه مخـالفوهم لتكـون الحجـة علـى 

يخالفهم انفع والمعرفـة ببـدعهم اجمـع واقـدم في ذلـك كلـه من تولاهم مع ذلك منهم ابلغ والبصيرة بما 
  .وغيره التوكل على االله عز وجل والاستعانة بتوفيقه وهدايته وهو حسبنا ونعم الوكيل



٤ 

  )ذكر بدع الاول منهم(

فاول ما ابتدعه الاول منهم التأمر على الناس من غير ان أباح االله لـه ذلـك ولا رسـوله ومطالبتـه 
يعــة لـه والانقيــاد الى طاعتـه طوعــا وكرهـا فكـان ذلــك منـه اول ظلــم ظهـر في الاســلام جميـع الامـة بالب

بعد وفاة رسول االله صلى اله عليه وآلـه وسـلم إذا كـان هـو واوليـاؤه جميعـا مقـرين بـان االله ورسـوله لم 
يولياء ذلك ولا اوجبـا طاعتـه ولا أمـر ببيعتـه فـدخل النـاس كلهـم تحـت امـره و يـه علـى ثـلاث منـازل 

مــنهم راضــية بــه وبفعلــه متبعــة لرأيــه طوعــا فحلــو محلــه في الاثم لقبــولهم لامــره ورضــاهم بفعلــه ) فرقــة(
تحــيرت في امــره جهــلا مــنهم لا تــدري أذلــك لــه أم لغــيره فحلــت محــل ) وفرقــة(طــائعين غــير مكــرهين 

) ثالثــةوالفرقــة ال(المستضــعفين المــرجين لامــر االله الى أن قــرع الحــق مســامعهم وقطعــت الحجــة عــذرهم 
كانـت مستبصــرة بضــلاله عارفـة بظلمــه غــير راضــية بفعلـه فقهــروا علــى الـدخول تحــت امــره وســلطانه 
فدخلوا كـارهين غـير طـائعين فحلـوا محـل المتقـين؟ المكـرهين بفعلـه الخـائفين فكـل فعـل فعلـوه ممـا اتقـوا 

ابـه إذا كـانوا مكـرهين فيه على انفسـهم وامـوالهم مـن الافعـال الـتي لم يـأمر االله  ـا ولا رسـوله فلهـم ثو 
عليه وعلى من استكرههم وزره وعقابه ، فلما انقاد له الناس على هذه المنازل الـثلاث طوعـا وكرهـا 
طالبهم بالخروج إليه مما كان يأخـذه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن الصـدقات والاخمـاس 

الى الامصـار مـن خليفـة رسـول ونفذت بـذلك كتبـه ) ص(وما يشاكلها ثم تسمي بخلافة رسول االله 
وذلـك لمـا ) ص(فكانت هذه الحالة منه جامعة للظلم والمعصية والكـذب علـى رسـول االله ) ص(االله 

ــك منــه ) ص(طــالبهم بــالخروج إليــه ممــا كــان يأخــذه مــنهم رســول االله  مــن الصــدقات وغــيره كــان ذل
ا منـه ولمـا لم يجعـل االله ولا رسـوله ظلمـا ظـاهرا إذا كـان يعلـم ان االله ورسـوله لم يجعـلا لـه ولا إليـه شـيئ

ولا ولاته إليه شيئا من ذلك كان ظالما في مطالبته لهم به فظهرت منه المعصية الله ولرسوله إذ طالـب 
  وقد علم وعلم معه الخاص والعام ان) ص(ولما قال اني خليفة رسول االله . بما ليس له بحق
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) ص(ظالمـــا كاذبـــا بـــذلك علـــى رســـول االله الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لم يســـتخلفه كـــان 
الا ) ص(متعمدا بالكذب منه إذ كان لا يجـوز لاحـد في النظـر والتميـز ان يـدعي خلافـة رسـول االله 

كان محـالا ان يكـون خليفـة لـه ) ص(من بعده ومن لم يستخله الرسول ) ص(لمن استخلفه الرسول 
لجاز هذا لكل مسلم وهذا ممـا لا يقولـه وجاز ذلك لقائل من المسلمين على وجه من وجوه التأويل 
متعمـدا مــن غـير غفلــة ولا جهــل ) ص(ذو فهـم ولمــا كـان الكــذب منــه بـذلك قــد وقـع علــى الرســول 

مـن كـذب علـى متعمـدا فليتبـوا (فيمـا نقلـه الخـاص والعـام ) ص(به وجـب عليـه حقيقـة قـول الرسـول 
بذلك بعد وفاتـه فـان ) ص(االله وكان هو اول من ظهر منه الكذب على رسول  )١(مقعده من النار 

ادعـى مــدع ان ذلــك كــان منــه في جميــع مــا وصـفناه في امــوال الصــدقات وغيرهــا لان قومــا مــن الامــة 
نصــبوه لــذلك قيــل لهــم وهــل مــن الــذين نصــبوه لــذلك امــر مــن االله تعــالى ورســوله بنصــب مــن شــاؤا 

ذلك مـن االله ورسـوله طولبـوا وكيف شاؤا أم هم جعلوا ذلك برأيهم ، فان قالوا انـه كـان معهـم امـر بـ
بــايراد آيـــة مـــن كتـــاب االله أو خــبر عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم مجمـــع عليـــه في النقـــل 
والتاويل بصحة ذلك ولن يجدوا إليه برأيهم فقد خصموا انفسهم وكفوا الناس مـؤنتهم إذ كـان ذلـك 

يجعلــه االله إليــه ورســوله ولا لــه شــئ غــير جــائز في الشــريعة واحكامهــا حكــم واحــد فيمــا لا يملكــه ولم 
منه وقد شرحنا في هذا المعنى في كتاب الاوصياء ما فيه كفاية ومقنع و اية ولما انقاد له النـاس فيمـا 

لم ) ص(وصــفناه طوعــا وكرهــا امتنعــت عليــه قبيلــة مــن العــرب في دفــع الزكــاة إليــه وقــالوا ان الرســول 
  فعلام تطالبايأمر بالدفع اليك ولا امرك بمطالبتنا به 

__________________  
لا ينطـــق عـــن الهـــوى ان هـــو الا ) ص(كـــذب علـــى االله ســـبحانه لانـــه ) ص(إذ لا ريـــب ان الكـــذب علـــى رســـول االله ) ١(

وحـــي يـــوحى وقـــد دل العقـــل والنقـــل علـــى ان الكـــذب علـــى االله ســـبحانه كفـــر بـــه وانكـــار لربوبيتـــه تعـــالى االله عمـــا يقولـــون 
  .الظالمون علوا كبيرا

  )كاتبال(
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بمــا لا يــأمرك االله بــه ولا رســوله فســماهم أهــل الــردة وبعــث إلــيهم خالــد بــن الوليــد في جــيش فقتــل 
مقاتلهم وسبى ذراريهـم واسـتباح امـوالهم وجعـل ذلـك كلـه فيئـا فسـمه بـين المسـلمين فقبلـوا ذلـك منـه 

ه الى ان مستحلين له الا نفر كرهوا ذلك منهم عمـر بـن الخطـاب فانـه عـزل سـهمه مـنهم وكـان عنـد
ث ببهــا الى  ملــك الامــر ثم رده علــيهم فكانــت خولــة بنــت جعفــر والــدة محمــد بــن الحنفيــة مــنهم فبعــ
امـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام فتزوجهـــا ولم يتملكهـــا واســـتحل البـــاقون فـــروج نســـائهم وقتـــل خالـــد ابـــن 

لهــا ولا وقعــت  مالــك ابــن نــويرة واخــذ امــرأ وطامــا مــن ليلتــك مــن غــير اســتبراء )١(الوليــد رئــيس القــوم 
عليها قسمة فانكر عمر ذلك من فعله عليه وقال لابي بكر في أمره فاحتج بان قـال؟؟ خالـد رجـل 
من المسلمين ليس بأل من اخطأ ولم يظهر منه انكار عليه في ذلك بـل نصـره ممـن رام الانكـار عليـه 

مــع خالــد ا ــم قــالوا فيمـا فعلــه مــع مــا رواه اهــل الحــديث جميعــا بغــير خـلاف عــن القــوم الــذين كــانوا 
  أذن وصلينا وصلوا وشهدنا الشهادتين وشهدوا فأي

__________________  
لما قتـل خالـد بـن الوليـد مالـك بـن نـويرة ونكـح زوجتـه ام امـيم بنـت المنهـال وكانـت مـن اجمـل النسـاء رجـع الى المدينـة ) ١(

قتلـه امـرأ مسـلما ثم نـزوت ) في تـاريخ ابـن الاثـير كمـا(وقد غرز في عمامته اسهما فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال لـه 
كمـا ذكــر ابــن خلكـان في الوفيــات في ترجمـة وثيمــة بـن موســى بــن (علـى امرأتــه واالله لارجمنـك باحجــارك ثم قـال لابي بكــر 

قتلـه ان خالدا قد زنى فارجمه قال ما كنت لارجمه فانه تأول فأخطأ قال انـه قتـل مسـلما فاقتلـه بـه قـال مـا كنـت لا) الفرات
بــه انــه تــأول فأخطــأ فلمــا اكثــر عليــه قــال مــا كنــت لاشــم ســيفا ســله االله تعــالى وودى مالكــا مــن بيــت المــال وفــك الاســرى 
والسبايا وآله وهذه الواقعة ذكرها جميع المؤرخين ولا ريب في صدروها مـن خالـد انظـر تـاريخ ابـن جريـر الطـبري وابـن الاثـير 

  .في الاصابة وطبقات ابن سعد وتاريخ ابي الفداء وغيرها الجوزي والواقدي وابن حجر العسقلاني
  )الكاتب(
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ردة لهؤلاء ها هنا مع رواه جميعـا ان عمـر قـال لابي بكـر تقاتـل قومـا يشـهدون أن لا الـه الا االله وان 
محمدا رسول االله وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول أمـرت ان أقاتـل النـاس حـتى 

ه الا االله واني رسول االله فإذا قالوها حقنوا دماءهم واموالهم الا بحقهـا وحسـا م علـى االله يقولوا لا ال
تعالى فقال أبو بكر لو منعوني عقالا؟ ـ أو قال عتاقا ـ مما كانوا يدفعونه؟ الى رسول االله لقاتلهم ـ أو 

مـن ايـن لـه ان يجاهـد قال لجاهد م ـ فكان هذا الفعـل منـه فعـلا فظيعـا وظلمـا عظيمـا؟ وتعـديا بينـا 
أبــامر مــن االله ورســوله أم رآه واستحســنه ) ص(قومـا علــى ان منعــوه ممــا كــانوا يدفعونـه الى رســول االله 

فــان قــال اوليــاؤه بــل مــن االله ورســوله فعلــيهم اقامــة الــدليل علــى صــحة ذلــك بآيــة مــن كتــاب االله أو 
وانى لهم التنـاوش مـن مكـان ( خاصة باسمه ونسبه مجمع على نقله وتأويله) ص(خبر عن رسول االله 

وان قالوا ان ذلـك كـان منـه بـرأي واستحسـان قيـل لهـم فمـن رأى ان يقتـل المسـلمين ويسـتبيح ) بعيد
اموالهم ويجعلها فيئا هل عندكم ظالم أو محق فان قالوا انه محق اباحوا دماء المسـلمين وسـبي ذراريهـم 

عنـد ذي فهــم وان ) ص(االله وديـن محمـد  وانتهـاب حـريمهم واسـتباحة امـوالهم وقائـل هـذا خـارج عـن
قالوا انه ظـالم فيكفـي خزيـا وكفـرا وجهـلا مـع مـا رواه جميعـا ان عمـر لم يـزل عاتبـا عليـه وعلـى خالـد 
بــن الوليــد أيــام حياتــه في ذلــك فلمــا ملــك عمــر كــان خالــد يتحامــاه وعمــر عاتــب عليــه بســبب قتــل 

يخنا مـن طريـق اهـل البيـت علـيهم السـلام ان مالك بن نويرة لانه كان خليفة في الجاهليـة وروى مشـا
عمــر اســتقبل خالــدا يومــا في بعــض الطريــق وفي بعــض حيطــان المدينــة فقــال لــه عمــر يــا خالــد انــت 
قتلت مالكا فقال يا امير المؤمنين ان كنت قتلت مالكا بن نويرة لهنات كانت بيني وبينه لقـد قتلـت 

جـب عمـر قولـه فضـمه الى صـدره وقـال لـه انـت لكم سعدا بن عبادة لهنات كانت بينكم وبينـه فاع
سيف االله وسيف رسوله فسمت العامة عند ذلك خالـدا سـيف االله وسـيف رسـوله وذلـك ان سـعدا 

  بن عبادة الانصاري كان رئيس الخزرج وسيدها وكان من النقباء وكانت الانصار
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ابـن عبـادة مـن البيعـة  قد ارادت البيعة فلمـا جـرى الامـر في بيعـة ابي بكـر علـى مـا جـرى امتنـع سـعد
فمات أبو بكر ولم يبايعه سعد بن عبادة ثم لم يبايع عمرا ايضا مـن بعـده ولم يجـرؤا علـى مطالبتـه  ـا 
ــك ا ــم لمــا أرادوا مطالبتــه بالبيعــة قــال لهــم ابنــه قــيس بــن ســعد اني ناصــح لكــم  خوفــا مــن قومــه وذل

م وهو هذا حلـف فعـل فـإذا حلـف فاقبلوا نصحي قالوا وما ذلك قال ان سعدا قد حلف لا يبايعك
زل الشك منه ولن يبايعكم حتى يقتل وان يقتل حتى يقتل معه ولده واهل بيته وان يقتـل هـو واهـل 
بيتــه حــتى تقتــل لاوس كلهــا ولــن تقتــل الاوس كلهــا حــتى تقتــل الخــزرج كلهــا ولــن تقتــل الخــزرج كلهــا 

را قـد كمـل؟ واسـتتم؟ لكـم فقبلـوا والاوس كلها حتى تقتل بطـون الـيمن كلهـا فـلا تفسـدوا علـيكم امـ
منه نصحه ولم يتعرضوا لسعد في ذلك ثم ان سعدا خرج من المدينة الى الشام في ايام عمـر وكـان في 
قرى غسان من بلاد دمشق فانزل فيهم لان غسان من عشيرته وكان خالد بن الوليد بالشام يومئـذ 

عـد ايضـا بجـودة الرمـي فاتفقـا علـى قتـل وكان من الموصوفين بجودة الرمي وكان معه رجل من قـريش ي
سعد بـن عبـادة لامتناعـه مـن البيعـة لقـريش فجلسـا ليلـة في مسـيره بـين شـجر كـرم فلمـا مـر  ـا علـى 
فرسه رمياه بسهمين فقتلاه وقـالا ببيتـين مـن الشـعر ونسـباهما الى الجـن فطرحاهمـا بـين العامـة فنسـب 

  . العامة قتل سعد الى الجن وهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــيد ا   لخــــــــــــــــــــــــــــــــــزق

  رج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ورمين

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــين فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم نخـــــــــــــــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده   

   
واســتتر علــى النــاس امــره في ذلــك الى ان جــرى مــن قــول عمــر لخالــد مــا جــرى في امــر مالــك بــن 
نويرة فكشف الحال خالد بن الوليـد في ذلـك وكـان قتـل مالـك ابـن نـويرة وعشـيرته وتسـميتهم بأهـل 

ــك الامــر الــردة مــن عجائــب الظلــم والبــدع  العظيمــة المبكــرة الفظيعــة ، ثم رووا جميعــا ان عمــر لمــا مل
ــك بــن نــويرة واســترجع مــا وجــد عنــد المســلمين مــن امــوالهم واولادهــم  جمــع مــن بقــى مــن عشــيرة مال

  ونسائهم فرد ذلك عليهم مع نصيبه مما كان منهم ، وزعم اهل الرواية انه استرجع



٩ 

فــردهن الى ازواجهــن فــان كــان فعــل ابي بكــر  ــم  بعــض نســائهم مــن نــواحي كثــيرة وبعضــهن حوامــل
خطــأ فقــد اطعــم المســلمين الحــرام مــن امــوالهم وملكهــم العبيــد الحــرام مــن اولادهــم واوطــأهم الفــروج 
الحــرام مــن نســائهم وفي هــذا الخــزي العظــيم والنكــال الالــيم ، وان كــان فعلــه حقــا وصــوابا فقــد اخــذ 

ن ايــــديهم غصــــبا وظلمــــا وردهــــن الى قــــوم لا عمــــر نســــاء مــــن قــــوم قــــد ملكــــوهن بحــــق فــــابتزهن مــــ
يستحقو ن يطأو ن حراما من غير مبايعة وقعت ولا اثمان دفعت وفي كلا الحلالين قد اوطئا جميعـا 
واحدهما المسلمين فروجا حراما واطعماهم مالا حرامـا مـن امـوال المقتـولين علـى منـع الزكـاة منـه ومـن 

شـاؤا ولينفـوا منهمـا ايهمـا شـاؤا فمـا يجـدون عـن ذلـك في  نسائهم فليثبت الان اولياؤهم أي الجـالين
حقيقـة النظــر محيصــا ولـيس فيهمــا ولا في احــد منهمــا خـظ لمختــار ومــا منهمــا الا مـن قــد فعــل مــالا 
يرضى االله ولا رسوله فيه إذا كان في ذلك هتك حرمة المسلمين وابطـال احكـام شـريعة الـدين ، ممـن 

بة العظمــى في ظلــم فاطمــة بنــت رســول الــه صــلى االله عليــه وآلــه أنــه عمــد الى الطامــة الكــبرى والمصــي
وســلم فقــبض دو ــا تركــات أبيهــا ممــا خلفــه عليهــا مــن الضــياع والبســاتين وغيرهــا وجعــل ذلــك كلــه 

انمـا ) ص(بزعمه صدقة للمسلمين واخرج ارض فدك من يدها فزعم هذه الارض كانت لرسول االله 
قــال نحـــن معاشــر الانبيــاء لا نــورث ومـــا ) ص(االله  هــي في يــدك طعمــة منــه لـــك ، وزعــم ان رســول

تركنــاه فهــو صــدقة فــذكرت؟ فاطمــة عليهــا الســلام بروايــة جميــع اوليائــه ان رســول االله صــلى االله عليــه 
وآلــه وســلم قــد جعــل لي ارض فــدك هبــة وهديــة فقــال لهــا هــات بينــة تشــهد لــك بــذلك فجــاءت ام 

قــال ام ايمــن ) ص(أة ، وهــم رووا جميعــا ان النــبي ايمــن فشــهدت لهــا فقــال امــرأة لا تحكــم بشــهادة امــر 
من اهل الجنة فجعله امير المؤمنين عليه السلام شهد لها فقال هـذا لـك؟ وانمـا يجـر الى نفسـه ، وهـم 

  )١(قال علي مع الحق والحق مع علي يدور ) ص(قد رووا جميعا ان رسول االله 
__________________  

  جمع من الحفاظ والاعلام ـ )ص(اخرج هذا الحديث عن النبي ) ١(



١٠ 

معـــه حيـــث دار ولـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــي الحـــوض ، هـــذا مـــع مـــا اخـــبر االله بـــه مـــن تطهـــيره لعلـــي 
وجميــع الباطــل بجميــع وجوههــه رجــس ، فمــن تــوهم ان عليــا  )٢(وفاطمـة عليهمــا الســلام مــن الــرجس 

وفاطمــة عليهمــا الســلام يــدخلان مــن بعــد هــذا الاخبــار مــن االله في شــئ مــن الكــذب والباطــل علــى 
عنــد ) ع(غفلــة أو تعمــد فقــد كــذب االله ومــن كــذب االله فقــد كفــر بغــير خــلاف ، فغضــبت فاطمــة 

ه حتى تلقى أباها فتشكو إليه ما صنعا  ـا ذلك فانصرفت من عنده وحلفت ا ا لا تكلمه وصاحب
  فلما حضر ا الوفاة اوصت عليا عليه السلام ان يدفنها

__________________  
ص  ٧ج (بطرقـه عـن ام سـلمة والحـافظ الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ٣٢١ص  ٤ج (ـ مـنهم الخطيـب البغـدادي في التـاريخ 

لمناقــب والســمعاني في فضــائل الصــحابة اخرجــاه عــن عائشــة وابــن مردويــه وقــال رواه البــزار والحــافظ بــن مردويــه في ا) ٢٣٦
ظ  الحــق لــن يــزال مــع علــي وعلــي مــع الحــق لــن يختلفــا ولــن (ايضــا في المناقــب والــديلمي في الفــردوس عــن عائشــة ايضــا بلفــ

ق  علـي مــع(عـن محمــد بـن ابي بكـر عــن عائشـة بلفــظ ) ٦٨ص  ١ج (وابـن قتيبــة في الاماميـة والسياســة ) يفترقـا الحـق والحــ
تى يـــردا علـــي (والزمخشــري في ربيـــع الابـــرار بلفــظ ) مــع علـــي ع علــي ولـــن يفترقـــا حــ علـــي مـــع الحــق والقـــرآن والحــق والقـــران مـــ
ق الحــافظ بــن مردويــه وكــذا شــيخ الاســلام . و ــذا اللفــظ اخرجــه اخطــب الخطبــاء الخــوارزمي) الحــوض وفي المناقــب مــن طريــ

ومـن الغريـب إذا مـا . افظ بـن ابي بكـر البيهقـي والحـاكم ابي عبـد االله النيسـابوريالحموئي في فرائـد السـمطين مـن طريـق الحـ
من ان هذا الحديث من اعظم الكلام كـذبا وجهـلا وانـه ) ١٦٨ ١٦٧ج (ذكره داعية الضلال ابن تيمية في منهاج السنة 

  .لا باسناد صحيح ولا ضعيف وانه كلام بنزه؟ عنه رسول االله) ص(لم يروه احد عن النبي 
  الكاتب

ــق المفســرون علــى نــزول قولــه تعــالى ) ٢( انم  ا یری  د الله لی  ذھب ع  نكم ال  رجس اھ  ل البی  ت ویطھ  ركم (وذلــك لمــا اطب

  في اهل بيت النبي ـ )تطھیرا



١١ 

لــيلا لــئلا يصــلي عليهــا احــد مــنهم ففعــل ذلــك فجــاؤا مــن الغــد يســألون عنهــا فعــرفهم انــه قــد ذفنهــا 
فقالوا له ما حملك على ما صنعت قال وصتني؟ بذلك فكرهت ان اخالف وصيتها ، وهـم قـد رووا 
جميعــا ان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال فاطمــة بضــعة مــني مــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن 

في مخالفـة وصـيتها فقـال عمــر ) ص(ولم يجـز ان اخـالف رسـول االله  )١( فقـد آذى االله عـز وجـل آذاني
اطلبـوا قبرهــا حـتى ننبشــها ونصــلي عليهـا فطلبــوه فلــم يجـدوه ولم يعرفــوا لهــا قـرا الى هــذه الغايــة ، ورووا  

مـة ان االله كذلك جميعا ان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال لفاطمـة عليهـا السـلام يـا فاط
قــــد اخــــبر ان االله يغضــــب لغضــــبها ) ص(فــــإذا كــــان الرســــول  )٢(يغضــــب لغضــــبك ويرضــــى لرضــــاك 

ويرضــى لرضــاها وان مــن آذاهــا فقــد آذى رســول االله ومــن آذى رســول االله فقــد آذى االله ، وقــد دل 
دفنها بالليل من غـير ان يصـلي عليهـا احـد مـنهم أو مـن اوليـائهم ان ذلـك كـان منهـا غضـبا علـيهم 

ا اجترؤا عليها وظلموها ، وإذا كان ذلك كذلك فقد غضب االله علـيهم الامـر بعـد ان آذوهـا فـإذا بم
  )ص(باذاهم اياها وقد آذو االله عز وجل باذهم رسول االله ) ص(قد آذوا رسول االله 

__________________  
  .ـ عليهم السلام وعلي وفاطمة عليهما السلام لا ريب ا ما من اهل البيت

  »الكاتب«
ان حــديث فاطمـــة بضــعة مـــني مــن آذهـــا فقــد آذاني ومـــن آذاني فقــد آذى االله عـــز وجــل مـــن الاحاديــث المتـــواترة وان ) ١(

اختلــف في بعــض الفــاظ المــتن فممــن ذكــره اصــحاب الصــواعق والكنجــي في كفايــة الطالــب كلهــم في بــاب مناقــب فاطمــة 
  .عليها السلام

ــد ص » ع« رواه بــــن حجــــر العســــقلاني في ترجمــــة فاطمــــة) ٢( ــال النبهــــاني في الشــــرف المؤيــ انــــه رواه  ٥٩مــــن الاصــــابة وقــ
  .الطبراني وغيره باسناد حسن

  »الكاتب«



١٢ 

ؤذون االله ورســوله لعــنهم االله في الــدنيا الاخــرة واعــد لهــم عــذابا (وان االله عــز وجــل يقــول  ــ ان الــذين ي
ادته يـا ابـا بكـر اصـدقني قال لابي بكر حين لم يقبل شـه) ع(ورووا مشايخنا ان امير المؤمنين ) مهينا

عمــا اســألك قــل قــال قــال واخــبرني لــو ان رجلــين احتكمــا اليــك اليــك في شــئ في يــد احــدهما دون 
الاخر أكنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمـه قـال لا ، فممـن كنـت تطلـب البينـة منهمـا 

ين علـى المنكـر أو على من كنت توجب اليمين منهما ، قـال اطلـب البينـة مـن المـدعي واوجـب اليمـ
البينة على المدعي واليمين على المنكر قال امير المؤمنين عليـه السـلام افـتحكم ) ص(قال رسول االله 

قـال مـا ) ص(فينا بغير ما تحكم به في غيرنا قال فكيف ذلك قـال ان الـذين يزعمـون ان رسـول االله 
لا تجيز شـهادة شـريك تركناه فهو صدقة ، وانت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وانت ف

بحكــم الاســلام في ايــدينا الى ان تقــوم البينــة العادلــة ) ص(لشــريكه فيمــا يشــاركه فيــه وتركــة الرســول 
ــك علينــا اقــام البينــة ممــن لا نصــيب لــه فيمــا يشــهد بــه علينــا وعلينــا  با ــا لغيرنــا فعلــى مــن ادعــى ذل

إذ قبلـت شـهادة الشـريك في ) ص(اليمين فيما ينكره ، فقد خالفت حكم االله تعالى وحكم رسوله 
الصدقة وطالبتنا باقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينـا فهـل هـذا الا ظلـم وتحامـل ثم قـال يـا ابـا 
بكــر أرأيــت لــو شــهد عنــدك شــهود مــن المســلمين المعتــدلين عنــدك علــى فاطمــة بفاحشــة مــا كنــت 

ــك ، قــال لــه  إذا كنــت تخــرج مــن ديــن االله وديــن صــانع ، قــال كنــت واالله اقــيم عليهــا حــد االله في ذل
قال لم قال لانك تكذب االله وتصدق المخلوقين إذ قد شهد االله لفاطمة بالطهـارة ) ص(رسول االله 

 )انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھی را(من الرجس في قوله تعـالى 
ا رجـس وتـترك شـهادة االله فقلت انت انك تقبـل شـهادة مـن شـهد عليهـا بـالرجس إذ لفـواحش كلهـ

  .لها بنفي الرجس عنها ، فلما لم يجد جوابا قام من مجلسه ذلك وترك عليا عليه السلام
  فانظروا يا اهل الفهم هل جرى في الاسلام بدعة اظلم واظهر وافظع واعظم



١٣ 

م مـع واشنع من طلب ورثة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم باقامة البينـة علـى تركـة الرسـول ا ـا لهـ
شهادة االله لورثة الرسول بازالة جميع الباطل عنهم وذلك كله بحكم الاسـلام في ايـديهم وقـد رووا ان 

قــال نحـن اهــل بيــت لا تحـل علينــا الصــدقة ، فيجـوز لمســلم ان يتــوهم علـى اهــل بيــت ) ص(الرسـول 
هم مــن الــرجس  الرســول علــيهم الســلام ا ــم طلبــوا شــيئا مــن الحــرام ، هــذا مــع مــا اخــبرهم االله بتطهــير 

قال ما تركناه فهو صدقة على ان المنازعة جـرت بيـنهم وبـين ) ص(كلا ، وقد دل القوم ان الرسول 
من ان يكونـوا طلبـوا الحـرام بالباطـل فيلـزم عنـد ) ع(اهل البيت في التركة فلا يخلو اهل بيت الرسول 

ا طلبـوا الحـق فقـد ثبـت ذلك تكذيب االله تعالى فيما اخـبر بـه مـن تطهـيرهم مـن ذلـك وامـا ان يكونـو 
ظلم من منعهم من حقهم ولا يبعد االله الا من ظلـم وتعـدى وغشـم هـذا مـع تكـذيب االله لهـم فيمـا 

) وورث ســليمان داود(ادعــوه مــن صــدقة تركــة الرســول وان الانبيــاء لا يورثــون إذ يقــول االله في كتابــه 
ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه  فهـب لي مـن لـدنك وليـا يـرثني(وقال فيما اخبر به عن زكريا انه قـال 

فـــاخبر االله بمـــيراث انبيائـــه وزعـــم واضـــع الخـــبر المتخـــرص ان الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه ) رب رضـــيا
ولعمــري لقـــد كــان واضــع الخـــبر ) نحـــن معاشــر الانبيــاء لا نـــورث مــا تركنــاه فهـــو صــدقة(وســلم قــال 

من امتنان االله علـى المـؤمنين  ومتخرصه جاهلا كتاب االله إذ لم يعلم ما فيه من تكذيب خبره وذلك
منســوبا الى ) ص(في كشــف باطــل المبطــل ولــو كــان واضــع الخــبر جعــل مــا تخرصــه في تركــة الرســول 

رســـولنا خاصـــة دون غـــيره مـــن الانبيـــاء لـــدخلت شـــبهة علـــى كثـــير مـــن النـــاس العـــارفين فضـــلا عـــن 
ه مــن ذلــك كلــه مـــا الاعجــام وجمهــور الاعــوام ولكــن االله اعمــى قلبــه وسمعــه حــتى قــال فيمــا اخترصــ

يكذبــــه كتــــاب االله وقــــد اضــــطر جهــــال مــــن العــــوام واهــــل الجــــدل في نصــــرة الظلمــــة الى ان قــــالوا ان 
ـــا ، وهـــذا مـــنهم غايـــة الجهـــل والاختبـــاط  ســـليمان انمـــا ورث مـــن داود النبـــوة وكـــذلك يحـــيى مـــن زكري

  والغفلة والافراط فان النبوة لو كانت مما يورث لم يكن على
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نبياء إذا المـيراث لا يجـوز ان يكـون لواحـد دون الاخـر فـاول خلـف االله كـان نبيـا وجه الارض غير الا
فهو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوته لوجـب ان يكـون جميـع ولـد آدم انبيـاء مـن بعـده وكـذلك 
اولاد اولاده الى يـــوم القيامـــة ويلـــزم ايضـــا قائـــل هـــذا ان يحكـــم بـــان ورثـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وآلـــه 

ثوا نبوته فهم انبياء من بعده ونسلهم ايضا الى يوم القيامة ، وكفى  ذا لمن بلغ مذهبه إليـه وسلم ور 
خزيا وفضيحة وجهلا ، ولا خـلاف ان مـن الانبيـاء المتقـدمين مـن كـان لـه اولاد كثـير عـددهم وكـان 

ولا منهم النبي وغير النبي ، وهذه مقالـة واضـحة الفسـاد وخارجـه مـن كـل وجـه مـن وجـوه السـداد ، 
يعبد االله الا من ظلم وقال بما لا يعلم ، هذا وقد اجمع اهـل الاثـر ورواة الخـبر ان مـا تركـه رسـول االله 

ؤمنين ) ص( واخـذها إليـه مـع ) ع(البغلة والسيف والعمامة وان درعه كانت مرهونة فافتكهـا امـير المـ
فـان كانــت ) ص( البغلـة والسـيف والعمامــة فكيـف جـاز لهــم تـرك ذلـك عنــده وهـو مـن تركــة الرسـول

التركة كمـا زعمـوا صـدقة فـذلك كلـه داخـل في التركـة فلكـه صـدقة والصـدقة علـى امـير المـؤمنين عليـه 
الســلام حــرام باجمــاع فهــل علــي عليــه الســلام قهــرهم وغلــبهم عليــه ومــنعهم وعجــزوا عــن انتزاعــه منــه 

سلمين مجاهدتـه فقد كفر علي عليه السلام وخرج عن دين الاسلام ووجب على جميع الصحابة والم
إذ كان قد استحل ما حرم االله عليه تعمدا وخالف االله جهارا وتركهم  اهدته وقصـده بالمحاربـة بعـد 

وقــد رووا جميعــا ان ) ص(هــذا الحــال منــه يوجــب علــيهم الخــروج معــه مــن غــير ديــن االله وديــن رســوله 
غـير الـدين شـئ هـو اظهـر مـن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قال من دينه فاقتلوه ولا يكون في ت

اسـتحلال الحــرام وتحــريم الحـلال علــى معرفــة ويقـين وقــد لــزمهم في امسـاكهم عــن محاربتــه مـا لزمــه هــو 
ايضـــا مـــن الـــذم في ذلـــك ، فهـــذا بـــات يوجـــب علـــى المســـلمين كلهـــم البرائـــة مـــن جميـــع المهـــاجرين 

ــغ بــه مذه بــه إليــه خزيــا وفضــيحة والانصــار ومــن جــاورهم مــن ســائر المســلمين ، وكفــى  ــذا لمــن يبل
  ومقتا وكفرا والحادا ، فان كانت الصحابة حابوا عليا عليه السلام
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في ذلـــك فقـــد اشــــركونا في الخـــلاف علــــى االله وعلـــى رســــوله إذ لـــيس لهــــم ان يقـــدموا ولا يــــؤخروا في 
الصــدقات بعضــا علــى بعــض ، ولا محــيص لــذي نظــر وتحصــيل مــن هــذا الحــال فــان زعــم جاهــل ان 

جعل ذلك في حياته لعلي عليه السلام في تركاته دون غـيره طولـب زاعـم هـذا بخـبر  )ص(رسول االله 
معــروف مجمــع عليــه وعلــى نقلــه ومعرفتــه ولــن نجــد الى ذلــك ســبيلا ، هــذا مــا رووا جميعــا ان العبــاس 

ــــة المــــيراث مــــن رســــول االله  في الــــدرع والبغلــــة ) ص(رافــــع عليــــا عليــــه الســــلام الى ابي بكــــر في مطالب
اولى بتركة رسول االله من ابن العم فلو كان الرسول ) ص(مامة وزعم ان عم رسول االله والسيف والع

وهب ذلك لعلي عليه السلام لكان قد ظهر القـول بـذلك ممـن يخـبره وقـد وقـف عليـه ولكـان ) ص(
يــدعي الهبــة ايضــا والهديــة ولنقلــه الاخبــار بــذلك ، هــذا مــع مــا يلــزمهم مــن الحكــم علــى ) ع(علــي 

ذلــك اهــل بيتــه عليــه  )١(يانتــه لاهــل بيتــه إذ قــال مــا تركــت فهــو صــدقة ولم يعــرف بخ) ص(الرســول 
الســلام حــتى لا يطــالبوا منــه شــيئا ولا ينــازعوا فيــه مــع تحريمــه الصــدقة عليــه وعلــيهم ، ومــن ظــن هــذا 

والحمـد الله الـذي هـدانا لهـذا ) ص(بالرسول صلى االله عليه وآله وسلم فقد كفـر بمـا جـاء بـه الرسـول 
  .لنهتدي لولا ان هدانا االله وما كنا

لا يفعلـن خالـد مـا امرتـه (كلامه بالصـلاة بعـد التشـهد وقبـل التسـليم حسـين قـال ) ومما ابتدعه(
حــتى احــتج بــذلك قــوم مــن فقهــاء العامــة يشــهرته منــه فقــالوا لا يجــوز الكــلام بعــد التشــهد وقبــل ) بــه

لـك فـان أبـا بكـر قـال ذلـك بعـد أن التسليم فان ابا بكر فعل ذلك للضرورة وقال آخرون لا يجـوز ذ
فقلنـــا لهـــم أمـــا تجـــويزكم في الصـــلاة فانـــا غـــير . ســـلم في نفســـه وتنـــازعوا في اخـــتلافهم في هـــذا المعـــنى

محتاجين الى منازعتكم فيه لانا غير آخذين بفعل أبي بكر ولا متبعين له فيه ولكـن عرفونـا مـا الـذي 
قبـل تسـليمه ومـا هـو ولم هـو فكـانوا في ذلـك ) بـه لا يفعلن خالد مـا أمرتـه(دعا ابا بكر الى ان قال 

  صما بكما عميا فقالت شيعة آل محمد
__________________  

  .يعرف بتشديد الراء أي لم يعرف النبي ذلك) ١(
  )الكاتب(
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عليهم السلام قد علمنا وعلم كل ذي فهم انه  اء عن امر منكـر بعـد أن أمـره بـه وجهلكـم بـذلك 
واه مشايخنا عن أئمتنا عليهم السـلام فـا م قـالوا ان أبـا بكـر كـان قـد أمـر منه دليل على صحة ما ر 

خالدا بقتل امير المؤمنين عليه السلام إذا هو سلم من صـلاة الفجـر فلمـا قـام الى الصـلاة نـدم علـى 
ان  يج؟ عليه فتنة لا يقوم  ا فقال قبل أن يسلم لا يفعلن خالد ما امرته بـه فكـان . ذلك وخشى

ه في ابتدائــه لخالــد كفــرا إذ امــره بقتــل مــؤمن مــن غــير جــرم ، وكــان كلامــه في الصــلاة قبــل الامــر منــ
التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصلاته تلك وكان قد لزمه اعاد ا ولزم جميع من صـلى خلفـه  
كــذلك إذ قــدروا جميعــا ان تحــريم الصــلاة التكبــير وتحليهــا التســليم ولــيس معهــم توقيــف مــن صــاحب 

بجواز ذلك وليس عندهم مع هذا لحال رواية بوجه ولا سبب ولا آية ولا القـوم اعـادوا تلـك  الشريعة
وقـد رووا جميعـا عـن الرسـول صـلوات  )١(الصلاة فتركه لاعادة صلاة قد افسدها يوجب الكفر ايضا 

عليه وآله وسـلم انـه قـال مـن تـرك صـلاة واحـدة عامـدا متعمـدا فقـد كفـر ، وقـول مـن زعـم انـه سـلم 
فســـه قبـــل ان يـــتكلم فاســـد لان صـــلاته عقـــدها مصـــليا بالجماعـــة ولم يكـــن مصـــليا بنفســـه فغـــير في ن

جائز له ان يسـتعمل حـدا واحـدا ممـا يخـالف صـلاة المصـلي بالجماعـة ومـن حـدود المصـلي بالجماعـة 
اظهـار التكبـيرة والتسـليم لا يسـعه غـير ذلـك ، ومـن ادعـى جـواز خـلاف ذلـك مـن غـير توقيـف مــن 

 عليــه وآلــه وســلم فهــو جاهــل ولا حجــة في شــئ مــن أقاويــل اهــل الجهــل ، ومــن الرســول صــلى االله
عدل عن هذا الـذي ذكرنـا مـن حـدود الجماعـة فصـلاته فاسـدة يجـب عليـه اعاد ـا ويجـب علـى كـل 
من صلى خلفه اعدة صلاته تلك الـتي افسـدها امـامهم ، هـذا مـع روايـتهم جميعـا انـه قـال بعـد قولـه 

فما الذي عنى بذلك التسـليم بعـد ذلـك الكـلام المفسـد ) السلام عليكم(ه لا يفعلن خالدما أمرته ب
  للصلاة ، ثم رووا جميعا بخلاف تلك الرواية انه قال في وقت

__________________  
  .إذ لم ينقل عنه ولا عن اوليائه ا م أعادوة صلا م) ١(

  )الكاتب(
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افعلهــــا وودت اني فعلتهــــا وثــــلاث اهملــــت وفاتــــه ثــــلاث فعلتهــــا ووددت أني لم افعلهــــا ، وثــــلاث لم 
عنهـا ، ثم اختلـف اوليـاؤه في تأويـل مـا فعـل ومـا لم ) ص(السؤال عنها ووددت ان اسأل رسول االله 

يفعــل ولم يختلفــوا في الســؤال فاهملنــا ذكــر مــا اختلفــوا فيــه وقصــدنا ذكــر مــا اجمعــوا عليــه طلبــا للنصــفة 
ســول االله عـن الكلالــة مـا هــي وعـن الجــد مالـه مــن وتحريـا للحـق فزعمــوا انـه قــال وددت اني سـألت ر 

الميراث وعن هذا الامر لمن هو فكان لا ينازع فيه فيا ويـل اهـل الجهـل والويـل حـل  ـم هـل الرسـول 
يـا ايهــا (بلـغ الشـريعة بالتمـام والكمـال ام لم يبلــغ ذلـك فبلـغ الـبعض واهمـل الــبعض واالله تعـالى يقـول 

والتبليـغ لا يكـون الا بالتفسـير فـان كـان أبـو بكـر اهمـل السـؤال ) الرسول بلغ ما انزل اليـك مـن ربـك
والصحابة جميعا عن ذلـك الشـئ ألـيس كـان يلـزم الرسـول ص تعـريفهم ذلـك فلـم يكـن في الصـحابة  
كلهــا احــد سمــع تفســير ذلــك مــن رســول االله بــالتبليغ الى مــن كــان ، ألــيس هــذا القــول منــه يوجــب 

دود الرسـالة إذ لم يبلـغ مـا أمـره االله تعـالى بتبليغـه اولـيس من ح) ص(تعطيل الشريعة وخروج الرسول 
قد دل بقوله انه لم يعرف الامر لمن هو على انه قد دخل فيما لم يكن له فانه لو كان له لكان قـد 
علمه ولما لم يعلم ذل ك كان جهله بـه دلـيلا علـى انـه لا حـق لـه فيـه ووجـب عليـه ان لا يـدخل في 

  .يعرف صاحبهامر هو لغيره وان كان لا 
انـه لمـا اسـتتب الامــر لـه قطـع لنفسـه اجـرة علــى ذلـك مـن بيـت مـال الصــدقات في  ) ومـن بدعـه(

كـل يــوم ثلاثـة دراهــم وهـذا مــن اظهـر الحــرام فأكـل الحــرام تعمـدا وخلافــا علـى االله وعلــى رســوله ص 
اموال الشـريعة مصرا عليه غير نادم فيه ولا تائب عنه الى أن مات بغير خلاف فيه وذلك ان ابواب 

معلومة كل باب منها مفـروض مـن االله ومـن رسـوله لقـوم باعيـا م لا يحـل لاحـد ان يأكـل منـه حبـة 
واحدة حتى يصير نصيب كل واحد منهم في يده إذ لم يجعل االله ولا الرسول إليهم ولا لاحـد مـنهم 

  الحكم فيه ولا في شي ، منه
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ثم مــن مقامـه مــن اوصــيائه مـن بعــده ، وقــد ) ص( وانمـا الحــاكم فيــه علـيهم غــيرهم وهــو كـان الرســول
اوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول ص في كتاب الاوصياء ما فيـه كفايـة ومقنـع للأديـب 
، ولسنا نجد من ابواب الاموال في الشريعة بابـا يصـلح أن يؤخـذ فيـه اجـرة وذلـك ان ابـواب الامـوال 

ابـواب الصـدقات علـى صـنوفها مـن كيلهـا ووز ـا ) فمنها(في الشريعة من خمسة وجوه لا سادس لها 
انم  ا الص  دقات (وعــدها وقــد جعــل االله ذلــك فريضــة لثمانيــة اصــناف مــن المســلمين في قولــه تعــالى 

للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وف ي الرق اب والغ ارمین وف ي س بیل الله 
لاء الثمانيــة فلــه شــئ معلــوم منهــا علــى قــدر فكــل صــنف مــن هــؤ  )واب  ن الس  بیل فریض  ة م  ن الله

ــك لــيس لــه الحكــم في ســواء  مصــالحة اهــل الذمــة علــى مــا في ) ومنهــا(الكفايــة يــدفع الامــام إليــه ذل
ايديهم من الاموال والارضـين وذلـك لاحـق بوجـوه الصـدقات وذلـك لان هـذا الصـلح وضـع علـيهم 

فــر فمــن اســلم مــنهم زال عنــه وجــه عوضــا مــن الصــدقات إذ لا يجــوز ان يؤخــذ الزكــاة مــن اهــل الك
الصلح ووجب عليه فريضة الصدقات التي هي الزكاة ولـذلك صـار الصـلح لاحقـا بوجـوه الصـدقات 

) ومنهــا(ولاهلهــا دون غــيرهم فســبيل الحكــم فيهــا ســبيل مــا شــرحناه مــن حــال الحكــم في الصــدقات 
الصـدقات والشـيعة تقـول ا ـا  الجزية والامة فيها في ذلك على قولين فالعامة تقول ا ـا تجـري مجـزى؟

لاهل مكة خاصة اغناهم االله به عوضا عن منع المشركين من الدخول إليهم والتجـارات معهـم قولـه 
یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس ف لا یقرب وا المس جد الح رام بع د ع امھم ھ ذا (تعالى 

ق  اتلوا ال  ذین لا . حك  یم وان خف  تم عیل  ة فس  وف یغن  یكم الله م  ن فض  لھ ان یش  اء ان الله عل  یم
یؤمنون با  ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ ولا ی دینون دی ن الح ق م ن 

فـاغنى االله اهـل مكـة بالجزيـة  )الذین أت و الكت اب حت ى یعط وا الجزی ة ع ن ی د وھ م ص اغرون
  ا اجرةفجعلها لهم خاصة وكلا الوجهين يحرم على كل واحد أن يأخذ منهما أو من أحدهم
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ولا غيرها غير من جعل االله ذلك لهم ولم يملـك االله تعـالى مـن جعلهـا لهـم ولا رسـوله الحكـم في شـئ 
ـــــتي يجاهـــــدون عليهـــــا المســـــلمون ) ومنهـــــا(منهـــــا الى أن يصـــــير في ايـــــديهم نصـــــيبهم منهـــــا  الغنـــــائم ال

ـــع المســـل )١(فيأخـــذو ا مـــن ايـــدي الكفـــار وهـــي في قـــول العامـــة  مين دون لمـــن يجاهـــد عليهـــا مـــن جمي
غــيرهم ، وفي قــول اهــل البيــت علــيهم الســلام للمهــاجرين والانصــار وابنــاؤهم وابنــاء ابنــائهم الى يــوم 
القيامــة دون غــيرهم ، ولــيس لاحــد مــن اهــل القــولين الحكــم في شــئ منهــا الى يصــير نصــيبه منهــا في 

البحــر ونحوهــا ،  المعــادن والركــازات وهــي الكنــوز الموجــودة المــذخورة واســتخراج جــواهر) ومنهــا(يــده 
والامة في ذلك على قولين فالعامة تقول ان ذلك للعامل عليه وفيه وليس لاحد أن يأخذ منـه شـيئا 
الى أن يبلغ مـا يلزمـه فيـه الزكـاة فيخـرج منـه عنـد ذلـك الزكـاة المفروضـة ، والشـيعة يقولـون انـه للعامـل 

مـره فـالامر فيـه الى الامـام ان شـاء عليه وفيه إذا هو عمل في ذلـك كلـه بـأمر الامـام وان عمـل بغـير ا
أخذه كله وان شاء دفع الى العامل فيه منه ما أحب وإذا عمل فيه باذن الامام كـان فيمـا يـرزق فيـه 
إذا بلــغ نصــيبه عنــده بعــد الخمــس مبلــغ الزكــاة اخــرج زكاتــه  مــن قليــل أو كثــير الخمــس يخرجــه الامــام فــ

ــك وهــذا مــالا يجــوز لاحــد اخــذ اجــرة منــه لانــه للعــاملين فيــه دون  علــى نحــو مــا يجــب مــن حكــم ذل
غيرهم فجميع ما وصفناه من ابواب الاموال في الشـريعة انمـا هـو لقـوم مـن المسـلمين دون قـوم مـنهم 
والامام المنتصب باجرة يجب أن تكون اجرته على جميع المسلمين لو قد كـان أخـذها جـائزا في ديـن 

ئـك واعتـدى علـيهم فجميـع مـا أخـذه مـن بعـده الشريعة فان اخذها مال قوم دون قوم فقـد ظلـم اول
  من الاجرة فذلك حرام من االله ورسوله وعقوبة ذلك كله في عنق

__________________  
وهــي باجمــاع مــن بعــد اخــراج الخمــس منهــا للمقــاتلين عليهــا دون غــيرهم فبطــل ان يجــوز اخــذ الاجــرة مــن الغنــائم كمــا ) ١(

  .ض نسخ الكتاب بدلا عن العبارة المذكورةالمعادن الخ في بع) ومنها(بطل من غيرها 
  )الكاتب(
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الاول منهم إذا كان هو سـنه لمـن اقتـدى بـه مـن بعـده فيـه وذلـك محقـق بقـول رسـول االله صـلى عليـه 
من استن سنة حسنة فله اجرها واجـر مـن عمـل  ـا الى يـوم القيامـة مـن غـير أن يـنقص (وآله وسلم 

ة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل  ـا الى يـوم القيامـة مـن العامل  ا شيئا من اجره ، ومن استن سن
  )غير أن ينقص العامل شيئا من وزره

أنه لما أراد أن يجمع ما  يـأ مـن القـرآن صـرخ مناديـه في المدينـة مـن كـان عنـده شـئ ) ومن بدعه(
ا الحــال مــن القــرآن فليأتنــا بــه ثم قــال لا تقبــل مــن احــد منــه شــيئا الا بشــاهدي عــدل ، وانمــا أراد هــذ

لـــئلا يقبلـــوا مـــا الفـــه امـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام إذ كـــان الـــف في ذلـــك الوقـــت جميـــع القـــرآن بتمامـــه 
ــك منــه خوفــا أن يظهــر فيــه مــا يفســد  وكمالــه مــن ابتدائــه الى خاتمتــه علــى نســق تنزيلــه فلــم يقبــل ذل

زم الحكـــم علــيهم أمــرهم فلـــذلك قــالوا لا نقبـــل القــرآن مــن أحـــد الا بشــاهدي عـــدل هــذا مــع مـــا يلــ
علــيهم أ ــم لم يكونــوا عــالمين بالتنزيــل لا ــم لــو كــانوا عــالمين بــه لمــا احتــاجوا في قبولــه الى شــاهدي 
عـــدل ، وإذا لم يعلمـــوا التنزيـــل كـــانوا مـــن علـــم التأويـــل أبعـــد بـــه واجهـــل ، ومـــن لا يعلـــم التنزيـــل ولا 

  )التأويل كان جاهلا باحكام الدين
بـة للكفـر مـن غـير تأويـل ان الامـة مجمعـة في روايتهـا علـى ان العظيمة الشـنيعة الموج) ومن بدعه(

الرسول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كـان قـد ضـمه قبـل وفاتـه الى اسـامة بـن زيـد مـع صـاحبه وجماعـة 
من رؤسـاء المهـاجرين والانصـار وأمـرهم بالمسـير معـه الى الشـام وخـرج اسـامة في حيـاة الرسـول صـلى 

علته التي توفي فيها فـروي جميـع اهـل ) ص(ج المدينة واعتل الرسول االله عليه وآله وسلم فعسكر خار 
لم يزل يقول في علته خمسة عشـر يومـا نفـذوا ـ أي جهـزوا ـ جـيس أسـامة ) ص(الرواية ان رسول االله 

  نفذوا جيش أسامة )١(
__________________  

بي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم جمــع كثــير مــن الاعــ) ١( لام الاثبــات وارســلوه ارســال المســلمات ولم ذكــر هــذا الكــلام عــن النــ
  يخالف احد من المؤرخين ـ
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لعــن االله المتخلــف عــن جــيش اســامة حــتى تــوفي وهــو يقــول ذلــك فلــم ينفــذوا وتــأخروا الى ان تــوفي ثم 
اقــبلا يخاصــمان الانصــار في طلــب البيعــة فبــايع النــاس ابــا بكــر واســامة علــى حــال معســكرة خــارج 

فتــون إليـــه حــتى إذا اســـتوي لهــم الامـــر فبعــث الى اســـامة ان النــاس نظـــروا في المدينــة يراســلهم فـــلا يلت
امورهم فلم يجدوا لهم غني غني وقـد نظـرت في امـري فلـم أجـد عـن عمـر غـنى فخلفـه عنـدي وامـض 
في الوجــه الــذي أمــرك بــه الرســول بالمضــي فيــه ، فكتــب إليــه أســامة مــن الــذي أذن لــك في نفســك 

ذن لغــــيرك ان كنــــت طائعــــا الله ولرســــوله فــــارجع الى معســــكرك بــــالتخلف عــــني حــــتى تطلــــب مــــني الا
  ومركزك الذي اقامك فيه رسول االله

__________________  
ــ فيــه فممــن ذكــره الشهرســتاني في الملــل والنحــل وابــن ابي الحديــد المعتــزلي في شــرح  ــج البلاغــة  ــع ) ٢ج  ٢٠ص (ـ مــن طب

الفصول (لحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي ادم االله وجوده في مصر ، قال سيدنا العلامة الحجة الخبير السيد عبد ا
وأنـــت تعلـــم ا ـــم انمـــا تثـــاقلوا عـــن الســـير اولا وتخلفـــوا عـــن الجـــيش أخـــيرا ليحكمـــوا قواعـــد (مـــا هـــذا لفظـــه ) ٨٩المهمـــة ص 

ث رأوه أولى بالمحافظــة وأحــق بالرع ايــة إذ لا يفــوت سياســتهم ويقيمــوا عمــدها ترجيحــا مــنهم لــذلك علــى التعبــد بــالنص حيــ
البعث بتثاقلهم عن السير ولا يتخلف من تخلف منهم عـن الجـيش ، أمـا الخلافـة فا ـا تنصـرف عـنهم لا محالـة إذا انصـرفوا 

أراد ان تخلــوا مــنهم العاصــمة فيصــفوا الامــر مــن بعــده ) بــأبي وامــي(الى الغــزوة قبــل وفاتــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وكــان 
على سكون وطمأنينة فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة واحكم لعلي عليه السـلام ) ع(بي طالب لامير المؤمنين علي بن أ

فطعنـوا في تـأمير اسـامة وتثـاقلوا عـن السـير معـه ) ص(عقدها كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد لكنهم فطنوا الى كل ما دبـر 
ء البعث وحل اللواء تـارة ويعـزل أسـامة اخـرى ثم تخلـف  بربه فهموا حينئذ بالغا) ص(فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبي 

  )كثير منهم عن الجيش ايثارا لرأيهم وترجيحا لاجتهادهم على التعبد بنصوصه صلى االله عليه وآله وسلم
  )الكاتب(
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فلم يزالوا يدارونـه ويعدونـه ويمنونـه الى ان اجـاب وقبـل مـنهم وتـركهم ونفـذ في ذلـك الوجـه ، فلـم 
عصــيبه؟ الله ولرســوله بتخلفــه عــن جــيش أســامة حــتى بعــث عمــر علــى معصـــية االله يقنــع أبــو بكــر بم

ورســوله بمــا أمــره بــه مــن التخلــف عــن أســامة لان الامــة مجتمعــة علــى أن مــن عصــى الرســول وخالفــه 
  .فقد عصى االله وان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته

اغتصــبه وظلمــه في الاســتيلاء عليــه انــه لمــا حضــرته الوفــاة جعــل مــا كــان ) ومــن عجائــب بدعــه(
لعمر من بعده وطالب الناس بالبيعة والرضا به كره بذلك من كره ورضي به من رضي ، وقد أجمعوا 
في روايـتهم ان الغالــب مــن النــاس يومئــذ الكراهــة فلمــا اكثــروا عليــه في ذلــك وخوفــوه مــن االله قــال أبــا 

ا ، فقــد تقلــد مــن الاثم مــا جعلــه لعمــر بعــده االله تخوفــوني ، إذا لقيتــه قلــت لــه اســتخلفت فــيهم خــير 
مثــل الــذي تقلــده منــه في حياتــه ولزمــه وزر مــا جــرى في أيــام عمــر مــن تصــيره ذلــك إليــه مــن غــير ان 
ينقص عمر من ذلـك شـيئا إذ ملكـه مـا لم يكـن هـو لـه ، وقولـه أبـا االله تخوفـوني ، فلـيس يخلـو حالـه 

ي زكــي في ذلــك مــن احــد وجهــين امــا أن يكــون قــال هــذا لانــ ه لا يخــاف االله في حياتــه لانــه تقــي نفــ
مخلــص زاهـــد عـــن كـــل زلـــة وهفـــوة وظلـــم وزلـــل ، وقائـــل هـــذا ومعتقـــده عـــاص عصـــى االله متعمـــدا أو 

فــلا تزكــوا أنفســكم هــو اعلــم بمــن (خالفــه ذاكــرا فكفــى لــه بــه خزيــا إذ يقــول االله عــز وجــل في كتابــه 
أبــا االله ( يــه ، أو ان يكــون أراد بقولــه  فمــن زكــى نفســه بعــد هــذا فقــد خــالف االله تعــالى في) اتقــى

أي انــه لا يخــاف االله تعــالى تعظيمــا واســتكبارا ومعتقــد هــذا كــافر بغــير خــلاف ، وقولــه انــه ) تخوفــوني
ــك  ــك ذل يقــول االله انــه اســتخلف علــى عبــاده خــيرهم ، فــان أجابــه االله بــان يقــول لــه ومــن جعــل الي

د ذلك ان هذا الا جهـل واختبـاط وغفلـة وافـراط ومن أمرك به ما تكون حجته على االله سبحانه عن
، ثم ختم بدعته بالطامة الكبرى والمعصية العظمى بان أمر في وقت وفاتـه أن يـدفنوه مـع رسـول االله 
ــك فامتثــل فيــه مثــل مــا فعلــه ، ومــن  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في بيتــه حــتى اقتــدى بــه عمــر في ذل

  عقل وميز؟
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ر عظــيم ومنكـر جســيم وذلـك ان البيــت الـذي قــبر فيـه رســول االله علـم ا مـا قــد دخـلا بــذلك في أمـ
لا يخلوا مـن ان يكـون مـن جملـة التركـة الموروثـة أو للصـدقة كمـا زعـم المتخرصـون أو أن يكـون ) ص(

لا تــدخلوا (الرسـول صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم اســتخلص ذلـك لنفســه فقـد قـال االله تعــالى في كتابـه 
فالحــال في ذلــك بعـــده وفاتــه كالحــال في حياتــه ولــيس معهــم خـــبر ) بيــوت النــبي الا ان يــؤذون لكــم

بــالاذن لهمــا في ذلــك فهــو قــد عصــى االله بدخولــه إليــه بغــير اذن ، ومــن ) ص(يعــرف عــن الرســول 
خــتم عملــه بالمعصــية الله تعممــدا مصــرا فقــد بــارز االله بالعــدوان وان كــان البيــت داخــلا في التركــة فــلا 

كمـا زعمـوا صـدقة أو أن يكـون موروثـا فـان كـان صـدقة فهـو لجميـع يخلو حال التركـة مـن أن تكـون  
المسـلمين شــرق الارض وغر ـا ولــيس لهمـا ان يغصــبا شــيئا هـو للمســلمين عامـة مــن غـير رضــا جميــع 
المســلمين بــه ولــو ادعــى مــدع رضــا المســلمين بــه كــان اجتمــاعهم علــى الرضــا بــذلك غــير جــائز لان 

دهم وفي قــولهم لا يخلــو حالهمــا في قبريهمــا مــن ان يكــون حكــم الصــدقة ا ــا لا تبــاع ولا توهــب عنــ
ـــك أو اســـتوهباه وهـــذا الوجهـــاء لا يجـــوزان في الصـــدقة عنـــدهم ، وان كـــان البيـــت موروثـــا  اشـــتريا ذل

فان ادعى جاهل بمـيراث ابنتيهمـا مـن الرسـول . فليساهما ممن يرث الرسول ص في حال من الاحوال
تـــرك تســـع نســـوة وولـــدا فلكـــل واحـــد مـــن ) ص(الرســـول فانمـــا كـــان نصـــيبها تســـع الـــثمن لان ) ص(

الازواج تسع المثمن ومع ذلك فلم تقع قسـمة مـن الورثـة ولا الرضـا مـنهم جميعـا بـذلك ، مـع مـا فيـه 
مــن التركــة والمــيراث وزعمــوا انــه صــدقة وكفــى  ــذا ) ص(مــن تكفيرهمــا جميعــا إذا منعــا ورثــة الرســول 

 روايـتهم ان الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال كـل وقـد اجمعـوا في. الحال خزيا وفضـيحة ومقتـا
  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

  )فصل في ذكر بدع الثاني منهم(

مـــن بـــدع الثـــاني مـــا جـــرى منـــه في حـــدود الصـــلاة ومـــا يتصـــل  ـــا مـــن احكـــام الوضـــوء والاذان 
  .والاقامة وما يشاكل هذا الوجه



٢٤ 

قـال لا صـلاة الا بوضــوء ) ص(فمـن ذلـك الوضـوء الـذي لا صـلاة بالاجمــاع بدونـه لان الرسـول 
يا ايها الـذين آمنـوا إذا قمـتم الى الصـلاة فاغسـلوا وجـوهكم وايـديكم الى (واالله تعالى يقول في كتابه 

حــدان  ففــرض االله تعـالى للوضـوء اربعـة حـدود ، )١(المرافـق وامسـحوا برؤسـكم وارجلكـم الى الكعبـين 
منها غسل ، وحدان منها مسح ، فدعا الثاني الناس الى غسل الرجلين ومنع مـن مسـحهما فافسـد 
على الناس وضوءهم وبفساد الوضوء قد فسدت الصـلاة ، ثم تخـرص اوليـاءه وانصـاره فـرووا روايـات  

ــك تخرصــا وافــتراء ان الرســول صــلى االله  كاذبــه لبســوا  ــا علــى اهــل الغفلــة مــن العــوام وزعمــوا في ذل
عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال خللـــوا الاصـــابع مـــن اليـــدين والـــرجلين قبـــل تخللهمـــا النـــار ، وانـــه قـــال ويـــل 
للاعقـاب مــن النــار ، فانقـاد لهــذه الروايــة جمهـور العــوام والجهلــة والاغنـام ومحــال عنــد ذوي الفهــم ان 

لى قال في فريضـة ويضاده ويبطله وذلك أن االله تعا) ص(يوجب االله فرضا في كتابه فيخالفه الرسول 
عنــد قــوم ) ومــن الكعبــين(علــى مــا يقــرأ النــاس ) وامســحوا برؤســكم وارجلكــم الى الكعبــين(الوضــوء 

آخــرين ولا خــلاف عنــد ذوي المعرفــة ان الكعــب هــو المفصــل الــذي بــين مقــدم الســاق والقــدم وان 
ون االله العقــب هــو الــذي في مــؤخر الســاق وبينــه وبــين الكعــب نحــو اربــع أصــابع فكيــف يجــوز ان يكــ

  يحد له حدا أو فريضة من اجل الفرائض
__________________  

حــدثنا ) المرافــق ـ ومــن الكعبــين(وفي مصــحف أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بروايــة الائمــة مــن ولــده صــلوات االله علــيهم ) ١(
ن محمد عن آبائه بذلك علي بن ابراهيم ابن هاشم القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر اب

يا ايها الذين آمنوا إذ قمتم الى الصلاة فاغسلوا (صلوات االله عليهم ان التنزيل في مصحف امير المؤمنين صلوات االله عليه 
ــافظ بـــن ) وجـــوهكم وايـــديكم مـــن المرافـــق وامســـحوا برؤســـكم وأرجلكـــم مـــن الكعبـــين ــر منـــه للحـ كـــذا في الاصـــل المختصـ

  شهراشوب السروي
  )الكاتب(
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بالنار على ترك التجاوز بحد االله تعالى الى حد غـيره كـلا لا يجـوز ولـو صـح ان ) ص(ا الرسول فيعدن
الرسول صلى االله عليه وآله وسلم استن في فريضة الرجلين زيادة علـى مـا افترضـه االله فيهمـا لمـا جـاز 

 شـئ ان يأتي على سنته من ذلك بوعيد يوجب النار على ترك ذلك تقصيرا أو غفلـة ومـا وجـدنا في
من سننه وعيدا بوجـه ولا سـبب فلمـا فسـد هـذا في النظـر والحكمـة ثبـت الفـرض في المسـح علـى مـا 
جاءت به روايات الائمة عليهم السلام واستشهدوا على ذلك في الاحتجاج بـان االله تعـالى لمـا نقـل 

كـان غسـلا المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة الى فريضة التـيمم وأوجـب بـالتيمم مـاء؟  
بالماء مسحا بالتراب واسقط مـا كـان مسـحا بالمـاء مـن فريضـة التـيمم دل بـذلك علـى ان فريضـتهما 
بالمــاء فــرض واحــد ، واعجــب مــن ذلــك انــه لمــا نقلهــم عــن فريضــة االله مــن المســح علــى الــرجلين الى 

حـدة غسلهما دعاهم الى المسح على الخفين وزعم ان ذلـك سـنة مـن الرسـول فمـنعهم مـن فريضـة وا
واثبت لهم بدعتين من المغسل والمسح علـى الخفـين فقبلـوا ذلـك منـه واتبعـوه عليـه فكانـت سـبيله الى 

اتخــذوا احبــارهم ورهبــا م (اوليــاؤه في هــذا وشــبهه مــع مــا تقدمــه وتــأخر عنــه كمــا قــال االله عــز وجــل 
ــك لم يكــن مــن جهــة عبــادة لهــم ولكــنهم) اربابــا مــن دون االله احلــوا لهــم  واجمــع اهــل التفســير ان ذل

حرامــا وحرمــوا علــيهم حــلالا فــاتبعوهم عليــه واقتــدوا  ــم فصــيرهم االله في هــذا الحــال متخــذين اربابــا 
  .من دون االله

مــا أفســده مــن حــدود الصــلاة فاســقط مــن الاذان والاقامــة وزاد مــا افســدهما علــى ) ومــن ذلــك(
لروايـــة علـــى طريـــق الشـــيعة بمـــا جـــاء بـــه ا) ص(فامـــا الاذان فانـــه كـــان علـــى عهـــد رســـول االله . متبعيـــه

الامامية يقال فيه حي على خير العمل فقال اسقطوا هذا من الاذان لئلا يتكل الناس على الصـلاة 
  فقبلوا ذلك منه واتبعوه )١(ويتركوا الجهاد فاسقط ذلك من الاذان والاقامة جميعا لهذه العلة 

__________________  
 ٤٠٨ي الاشــعري في شـرح تجريــد الكـلام للمحقـق نصــير الـدين الطوســي ص الفوشـج) بـزعمهم(قـال امـام المتكلمــين ) ١(

  من طبع ايران في مبحث ـ
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عليه فلزمهم في حكم النظر بأن عمـر أبصـر مـن الرشـد في ذلـك مـا لم يعلمـه االله ولا رسـوله إذا ثبتـا 
ر بـلا ذلك في الاذان والاقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عمر عليهم ، فهذا حـال يوجـب الكفـ

الصـلاة خـير (خلاف على من رضيها ، ثم انه لمـا اسـقط ذلـك مـن الاذان والاقامـة اثبـت في الاذان 
  وقال ينبغي )٢(مرتين ولم يكن هذا على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ) من النوم

__________________  
ثـلاث كـن علـى عهـد رسـول االله أنـا ا ـى عـنهن واحـرمهن انـه ـ أي عمـر ـ صـعد المنـبر وقـال ايهـا النـاس (ــ الامامـة مـا نصـه 

بـان (ومن الغريب ما اعتذر به القوشـجي عـن عمـر . وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل
د وليـت شـعري مـا قيمـة اجتهـا) ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة ا تهد لغيره في المسـائل الاجتهاديـة لـيس ببـدع

الذي لا ينطق عـن الهـوى والـذي مخالفتـه مخالفـة الله سـبحانه ، فمـا اعتـذر بـه القوشـجي مـن ) ص(عمر في قبال نص النبي 
  السخافة التي لا يقام لها وزن ومما يضحك الثكلى

  )الكاتب(
ك في الموطــأ في بــاب مــا جــاء في النــداء للصــلاة مــن انــه بلغــا ان المــؤذن جــاء الى عمــ) ٢( ر بــن الخطــاب اخــرج الامــام مالــ

وقال ) انتهى بلفظه(فأمره عمر ان يجعلها في نداء الصبح ) الصلاة خير من النوم(يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال 
العلامة الرزقاني عند بلوغه الى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذ لفظه هـذا الـبلاغ اخرجـه الـدارقني في السـنن مـن طريـق 

عن نافع عن ابن عمر قال واخرج عن سفيان عن محمـد بـن غجـلان عـن نـافع عـن ابـن عمـر وكيع في مصنفه عن العمري 
) انتهــى(عـن عمــر انـه قــال لمؤذنــه إذا بلغـت حــي علــى الفـلاح في الفجــر فقـل الصــلاة خــير مـن النــوم ، الصــلاة خـير النــوم 

انظر ما ذكرناه كتـاب . بذكرهمقلت واخرجه ابن ابي شيبة من حديث هشام بن عروة ، ورواه جماعة آخرون يطول المقام 
 ٦٧ـ  ٦٦الفصول المهمة لسيدنا الحجة الثبت السيد عبد الحسين آل شرف الـدين الموسـوي العـاملي ادام االله وجـوده ص 

  .من طبع صيدا
  )الكاتب(



٢٧ 

ايكــون بــين الاذان والاقامــة فــرق فجعلهــا فــرادى بعــد أن كانــت مثــنى مثــنى مثــل الاذان ســوى حــرف 
و قول لا اله الا االله فانه في الاذان مرتين وفي الاقامة مرة واحـدة فجعـل الاقامـة واحد من آخرها وه

فرادى كلها الا ما زاده فيها فانه مرتين حتى تكـون البدعـة عنـدهم اعظـم قـدرا مـن فريضـة االله وسـنة 
  ).ص(رسوله 

الصـلاة ما افسده عليهم من حدود الصلاة والتشهد فـا م قـد رووا جميعـا ان تحـريم ) ومن ذلك(
التكبـــير وتحليلهـــا التســـليم فصـــاروا في تشـــهدهم الاول تقولـــون؟ الســـلام عليـــك ايهـــا النـــبي ورحمـــة االله 
وبركاتــه الســلام علينــا وعلــى عبــاد االله الصــالحين وهــذا ســلام تــام يقطــع الصــلاة ويفســدها فــا م إذا 

االله الصالحين فقـد دخـل في  قالوا السلام عليك ايها النبي ورحمة االله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
هـذا التسـليم جميــع عبـاد االله مـن الملائكــة والجـن والانـس ولم يبــق بعـد ذلـك مــن يجـوز ان يسـلم عليــه 

  ..فليس منهم من يصلي أربع ركعات سالمة بوجه ولا سبب 
) آمـين(من حدود الصـلاة انـه اسـتن علـيهم في قـراءة الحمـد بعـد فراقـه قـول ) ومما افسده عليهم(

عنـــد اوليائـــه كأ ـــا مـــن كتـــاب االله حـــتى ان مـــن يلقـــن مـــن الاعـــاجم وغـــيرهم وعـــوام النـــاس  فصـــارت
فكانــت هــذه كلمــة زائــدة مــنهم ) هــذه في آخرهــا خ ل(وجهـالهم ســورة الحمــد يلقنــوهم هــذا الحــرف 

في سورة من القرآن حتى ان من يقـرأ ولم يـأت  ـا في الصـلاة وغيرهـا كـان عنـدهم كأنـه تـرك آيـة مـن  
ــك أئمتنــا اهــل بيــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وقــالوا ا ــا تقطــع  كتــاب االله ، وانكــر ذل

ــك اخــتلاف اهــل الحجــاز في روايــتهم ، فمــنهم مــن روى ان الرســول صــلى االله  الصــلاة ، ودليــل ذل
  ومنهم من روى إذا أمن الامام فامنوا )١(عليه وآله وسلم قال إذا قال الامام ولا الضالين قولوا آمين 

__________________  
بي ) ١( وكـل مـن ) ص(روى هذه الابيات وأمثالها البخاري ومسلم في صحيحهما في كتاب الصـلاة عـن ابي هريـرة عـن النـ

  رواها فانما تنتهي ـ



٢٨ 

ومنهم من روى ذلك برفع الصوت ، وكان هذا الاخـتلاف مـنهم مـن اوضـح الدلالـة علـى تخرصـهم 
بدعـة مشـاكلة لتفكـير اهـل الكفـر لطـواغيتهم مـن عكـف اليـدين في اخبارهم ، ثم اتبع هذه البدعة ب

  .وقد  ى امير المؤمنين عليه السلام عن ذلك )٢(في الصدور 
مـن حــدود الصــلاة أمـره ايــاهم بصــلاة المغـرب قبــل ظهــور شـئ مــن النجــور ) وممـا أفســده علــيهم(

صـلاة المغــرب حــتى وزعـم انــه لـو علــم ان في النـاس امكانــا للعتـق مــن كلهــم لا وجـب علــى مـن تــرك 
يظهـر نجـم واحـد عتـق رقبـة ، فشـدد علــيهم في تقـديمها غايـة التشـديد ، وهـم قـد رووا ان رســول االله 

  صلى االله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب سورة الانعام ، ومنهم من روى انه كان يقرأ فيها
__________________  

على نقله الحديث عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وقـد سـرق مـن  ـ روايته الى ابي هريرة داعية بني امية ، وكيف يعتمد
تى ادمــاه وحــدث هــو عــن نفســه كمــا في  بيــت مــال المســلمين عشــرة الاف حــين ولاه عمــر علــى البحــرين فضــربه بالــدرة حــ

عـدو االله  عقد الفريد وطبقـات بـن سـعد والاصـابة لابـن حجـر العسـقلاني ـ قـال انـه لمـا عـزلني عمـر عـن البحـرين قـال لي يـا
ث والمخرفـات المكذوبـة علـى  ني اميـة لانـه كـان يضـع الاحاديـ وكتابه سرقت مال االله ، وكان أبو هريرة مقربا عنـد عثمـان وبـ
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وفق اراد م وسيا م ، انظر كتاب ابي هريرة لسيدنا العلامة الكبير الحجة السيد عبد 

  .وسوي العاملي أدام االله وجوده فانه لعمري كتاب جمع فاوعى لم يؤلف مثله طبع في صيداالحسين آل شرف الدين الم
كان إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره واخرج مسلم ) ص(ورووا في مؤلفا م روايات ان النبي ) ٢(

اعد وقال النوري في شـرح صـحيح مسـلم وأبو داود والنسائي انه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الس
  .يجعلها تحت صدره فوق سرته

  )الكاتب(



٢٩ 

دائمــا والنجــوم والطــور ونحوهمــا ، لكــن عمــر أفســد علــيهم بتقــديم هــذه الفريضــة فريضــتين عظيمتــين 
ثم (فريضــة الصــلاة وفريضــة الصــيام في شــهر رمضــان لافطــارهم في ذلــك الوقــت واالله يقــول في كتابــه 

فكــل مــن افطــر قبــل الليــل فقــد افســد صــومه بــلا خــلاف ، ولا خــلاف مــع ) الليــلأتمــو الصــيام الى 
ذلــك ان الليــل يكــون إذا غابــت الشــمس ، ولا خــلاف بــين ذوي المعرفــة ان الحائــل بيننــا وبــين رؤيــة 
النجوم بالنهار هي الشمس فحكمها إذا غربـت ان تظهـر النجـوم لـزوال الحائـل بيننـا وبينهـا والحائـل 

  .ب كلا فعلامة الليل ظهور النجوم وعند ذلك يجب الافطار وفريضة صلاة المغرببعد قائم لم يغر 
من صلاة النوافل ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم استن صلاة الـوتر ) ومما أفسد عليهم(

بعــد صــلاة الليــل باجمــاع اهــل الروايــة علــى ذلــك منــه عليــه الســلام فقــال عمــر ان صــلاة الليــل انمــا  
قـال ولـيس  ) ومـن الليـل فتهجـد بـه نافلـة لـك(على الرسـول دون غـيره لقولـه عـز وجـل كانت واجبة 

ـــؤخر الـــوتر والوجـــه ان تصـــلي في اول الليـــل بعـــد  ـــق القيـــام في الليـــل فـــلا يجـــب أن ي كـــل انســـان يطي
العشــاء ، فــأزال ســنة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عــن وقتهــا مــن آخــر الليــل الى اولــه فبطــل 

ول الليـل إذ لم يـأت  ـا في وقتهـا الـذي اسـتنها ، فهـذه الصـلاة بجميـع حـدودها قـد فضل الوتر في ا
  .فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها

التي قرن االله فرضها بفرض الصلاة في غـير موضـع مـن كتابـه ، واجتمعـت ) ومن بدعه في الزكاة(
التمـــر والزبيـــب العشـــر مـــن كـــل جعـــل الزكـــاة في الحنطـــة والشـــعير و ) ص(الامـــة في الروايـــة أن الرســـول 

صــنف ممــا يســقى بالا ــار والامطــار ونصــف العشــر فيمــا لا يســقى  ــا وانــه لا صــدقة في شــئ مــن 
واختلـف الامـة ) ص(ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصـاع رسـول االله 

ث بالبغــدادي وقــال اصــحاب الــرأ ي هــو في الصــاع فقــال اصــحاب الحــديث هــو خمســة ارطــال وثلــ
  ثمانية ارطال بالبغدادي ، وقال اهل البيت



٣٠ 

الصــدقات الــتي هــي ) ص(ل و علــيهم الســلام هــو تســعة ارطــال بــالعراقي وســتة بالمــدني ، فأخــذ الرســ
الزكـــاة علـــى مـــا ذكرنـــاه في العشـــر ونصـــف لاعشـــر مـــن الاصـــناف الاربعـــة ثم ســـاوى بالاعطـــاء بـــين 

م يفضــل في ذلــك قرشــيا علــى عــربي ولا عربيــا علــى الاصــناف الثمانيــة الــتي اوجبهــا االله تعــالى لهــم فلــ
انم    ا (عجمـــي ولا ابــــيض علــــى اســــود ولا ذكـــرا علــــى انثــــى والثمانيــــة اصـــناف في قــــول االله تعــــالى 

الى أيــام ) ص(وكــان الحــال يجــري كــذلك في زمــان الرســول  )الايــة الص  دقات للفق  راء والمس  اكین
عطــــاء ففضــــل المهــــاجرين علــــى عمــــر بغــــير خــــلاف في ذلــــك فأوجــــب عمــــر التفضــــيل بيــــنهم في الا

ـــبي  ففضـــل مـــنهن ) ص(الانصـــار وقريشـــا علـــى العـــرب والعـــرب علـــى العجـــم ثم فضـــل بـــين أزواج الن
فقبلـوا ذلـك طوعـا وكرهـا  )١(عائشة وحفصة على جميعهن وكان يعطيهما ضعفي غيرهما مـن الازواج 
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وهــذا هــو الحــرام المحــض الــذي لا شــبهة فيــه إذ لم يــأمر االله بــه ولا رســوله 

فلمـا قبلـوا ذلـك الحـرام منــه واسـتعذبوه ومـالوا إليـه واسـتطابوه قــال ينبغـي ان يجعـل مكـان هـذا العشــر 
ونصــف العشــر دراهــم يأخــذها مــن أربــاب الامــلاك معلومــة فانــه احفــظ واوفــر للمــال واســهل علــى 

ث الى البلــدان مــن يمســحها الى  ــك فبعــ اهلهــا والــزمهم الخــراج فأخــذ اربــاب الامــلاك فأجــابوه الى ذل
مــن العــراق ومــا يليهــا مــا كــان يأخــذ مــنهم ملــوك الفــرس علــى كــل جريــب درهمــا واحــدا وقفيــزا مــن 
اصــناف الحبــوب ، وأخــذ مــن مصــر ونواحيهــا دينــارا واردبــا عــن مســاحة جريــب كانــت لهــم يأخــذها 

  منهم ملوك الاسكندرية ، وهم قد رووا جميعا ان
__________________  

ــي ا) ١( ــة نصـــير الـــدين الطوسـ عـــترف بـــذلك كلـــه القوشـــجي الاشـــعري امـــام المتكلمـــين بـــزعمهم في شـــرحه لتجريـــد العلامـ
خافة مــا اعتــذر بــه عنــه بقولــه  ٤٠٨المطبـوع بــايران ص  ك لــيس ممــا (واقــر بأ ــا كانــت مــن محــدثات عمــر ، ومــن الســ ان ذلــ

في الاجتهـاد ) ص(فانظر كيف يقيس عمر بالنبي ) ببدع يوجب قدحا فيه مخالفة ا تهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس
  .، غفرانك اللهم ورحماك

  )الكاتب(
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يريــد انــه قــد محــا  )١(قــال منعــت العــراق درهمهــا وقفيزهــا ومنعــت مصــر دينارهــا وارد ــا ) ص(الرســول 
 ذلك شريعة الاسلام ، فكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة فاتبعوه على ذلك وقبلـوا منـه وأكلـوه

مســتحلين لــه فافســد علــى اربــاب الامــلاك املاكهــم باحتباســهم الزكــاة لاجــل مــا كــان يأخــذه مــنهم 
من الخراج فكان الخراج المأخوذ منهم مالا اغتصبوا عليه والزكـاة المفروضـة باقيـة علـيهم في امـوالهم لا 

تـداد بـتركهم فريضـة تحل لهم اموالهم حتى يخرجوا منهـا مـا اوجبـه االله علـيهم فيهـا والـزمهم الكفـر والار 
االله تعالى عليهم وتعطيلهم اياها عامدين متعمدين من غير علة تضطرهم الى ذلك ، ومـن كـان مـن 
المسلمين لا زكاة عليه فقد لزمه ايضا من هذا التكفير والارتـداد مـا لـزم اصـحاب الامـلاك بمـا أكلـوه 

 ـى عـن اكـل الحـرام غـير اضـطرار من هذا المال المـأخوذ ظلمـا وجـورا وغصـبا مـن الخـراج إذ كـان االله 
  فلما اكلوا هذا الخراج عامدين كانوا

__________________  
وفي الحــديث منعــت العــراق درهمهــا . الاردب كقرشــب مكيــال ضــخم لاهــل مصــر) ردب(قــال الربيــدي في التــاج بمــاد ) ١(

ريرة منعت مصر ارد  ا هو مكيال لهم في حديث ابي ه(وقفيزها ومنعت مصر ارد  ا وقال الجزري في النهاية بمادة اردب 
وهــو بكســر الهمــزة وســكون الــراء المهملــة وفــتح الــدال المهملــة ثم البــاء المشــددة كمــا ضــبط في ) يســع اربعــة وعشــرين صــاعا

مــن طبــع النجــف الاشــرف روينــا مــن طريــق مســلم وأبــو  ١٤معــاجم اللغــة وقــال المقريــزي في شــذور القعــود في ذر النقكــود 
منعـت العـراق درهمـا وقفيزهــا ومنعـت الشـام مـديها ودينارهـا ومنعــت ) ص(ابي هريـرة قـال قــال رسـول االله داود مـن حـديث 

مصــر ارد  ــا ودينارهــا ، الحــديث والمــدي بضــم المــيم واســكان الــدال المهملــة ثم اليــاء المثنــاة مــن تحــت مكيــال لاهــل الشــام 
ومة ثم الواو الساكنة بعدها الكاف صاع ونصف وقيل يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك بفتح الميم وتشديد الكاف المضم

  .اكثر من ذلك ، قال ابن الاثير في النهاية
  )الكاتب(
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آكلين للحرام المحض بغـير تأويـل ولا شـبهة وم أكـل الحـرام ونكـح بـه النسـاء واشـترى منـه الامـاء مـن 
بالعـداوة فقـد كفـر عنـد كـل  غير اقـلاع عنـه ولا تـبرم منـه فقـد بـارز االله تعـالى بالعـداوة ومـن بـارز االله

فلما استحلوا ذلك واستطابوه قال لهم ينبغي لنـا ان نجعـل مـن هـذا المـال الـذي هـو . ذي دين وفهم
الخـــــراج قســـــطا لاقـــــوام يجاهـــــدون النـــــاس ويشـــــتغل ســـــائر النـــــاس في معايشـــــهم واســـــواقهم وتجـــــارا م 

مـــيلا مـــنهم للدعـــة  وصــنائعهم فلـــيس كـــل مســـلم يمكنـــه الجهـــاد فرغــب كـــبراؤهم ورؤســـائهم في ذلـــك
والخفــض والراحــة ورغــب في ذلــك اهــل الحــروب وحملــة الســلاح لمــا يتعجلونــه مــن أخــذ المــال فأجــابوا 
ـــك الامـــوال المـــأخوذة حرامـــا وغصـــبا وظلمـــا مـــن  ـــك وصـــوبوا رأيـــه فيـــه فضـــرب عنـــد ذلـــك تل الى ذل

دون بــاجرة اصــناف اهــل الزكــاة الى قــوم جنــدهم ودو ــم جنــدا للجهــاد برعمــه نصــير ا اهــدين يجاهــ
فابطل ثواب الجهاد على جميع المسلمين ممن تخلف عنه وممـن يجاهـد مـنهم بـاجرة والاجـرة مـع ذلـك 
من مال حرام وكل عمل من باجره فلا ثواب له على عمله وكل شئ يأخـذه ا اهـدون بـالاجر مـن 

أكلو ــا لا ــا الغنــائم فهــو علــيهم حــرام لا ــم جاهــدوا بــالاجرة فلاحــظ لهــم في الغنــائم الــتي كــانوا ي
علــيهم حــرام والاجــرة علــيهم حــرام والمــال المــأخوذ مــن الخــراج علــى جميــع مــن أكــل منــه شــيئا حــرام ، 
فهــل للنــاس بــأعظم مــن هــذه المصــيبة في المســلمين بمــا ذكرنــا مــن البــدع مــع مــا صــرفه عــن الثمانيــة 

نهم في الجهــاد اصــناف الــذين جعــل االله الزكــاة لهــم مــن خظــوظهم مــن الزكــاة ، هــذه وكــل مــن قتــل مــ
فانــه كــان مقتــولا بــاجرة دون طاعــة االله وفي غــير ســبيله ثم جعــل مــن هــذا المــال المــأخوذ خراجــا مــن 
الخراج قسطا الله من الفقهاء فقلوا ذلك واكاوه للفقهاء ومـن أقـامهم برعمـه يعلمـون المسـلمين معـالم 

اكلـوه مسـتحلين لـه فـدخل في دينهم وكـذلك الائمـة المصـلين  ـم في البلـدان والمـؤذنين فقبلـوا ذلـك و 
هــذا الحــرام جميــع علمــائهم ، وجهــالهم واســقط بــذلك عــن المســلمين ثــواب تعلــيمهم وعــن المــؤذنين 
ثـــواب تـــأذينهم وعـــن المصـــلين بالنـــاس ثـــواب صـــلا م بـــالاجرة الـــتي أخـــذوها علـــى ذلـــك مـــن الحـــرام 

  فصاروا
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جرة الــتي أخــذوها علــى ذلــك كلــه في تلــك الحالــة مســتأجرين لــلاذان والصــلاة فــاذا م وصــلا م بــالا
فصاروا في لتك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الاذان والصلاة لانه غـير جـائز للمصـلي ان 
يعتــد بصــلاة يصــليها بــالاجرة وكــان يــترك فرضــة الــذي اوجبــه االله عليــه بغــير اجــرة ولــيس مــنهم مــن 

لاجــــرة لاداء فرائضــــهم مــــن جعــــل فرضــــه غــــير صــــلاته الــــتي صــــلاها بــــاجرة فأخــــذوا بتلــــك الصــــلاة ا
الصــلوات فلــم يكونــوا مصــلين الله تعــالى بوجــه ولا ســبب ، وقــد قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 

ـــا ) مـــن تـــرك صـــلاة واحـــدة عامـــدا متعمـــدا فقـــد كفـــر(وســـلم بغـــير خـــلاف  وكفـــى  ـــذه الحالـــة خزي
نى مـا حكـم بـه في اهـل في هـذا المعـ) ومـن بدعـه ايضـا. (وفضيحة ومقتا وكفرا والحادا وجهـلا وعنـادا

الذمة من أخذ الحـرام فـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عاهـد اهـل الذمـة علـى شـئ معلـوم 
محدود يؤخـذ مـنهم في كـل سـنة بعـد شـروط شـرطها علـيهم ان نقضـوها أو شـئ منهـا لم يقبـل مـنهم 

 ذلـك منـازل لغـنى ولا بعد ذلك غـير الاسـلام أو القتـل واسـتباحة الامـوال والـذراري ولم يجعـل لهـم في
فقـــير بـــل جعـــل غنـــيهم وفقـــيرهم في ذلـــك كلـــه بالســـوية ، فجعلهـــم عمـــر طبقـــات ثـــلاث فأخـــذ مـــن 
ــك منــه وأكلــوه  الاغنيــاء بحســاب طبقــتهم ومــن اوســطهم بحســا م ومــن عــامتهم بقســطهم فقبلــوا ذل

اهلــه مسـتحلين لــه مــع علمهـم بمخالفتــه للرســول في ذلــك كلـه ثم عمــد الى مــال الخمـس فصــرفه عــن 
  وجعله في اثمان الكراع )١(ومنعهم منه 

__________________  
روى النسائي في كتاب الفئ من سننه عـن عمـر بـن يحـي بـن الحـارث عـن محبـوب بـن موسـى عـن ابي اسـحق الفـزاري ) ١(

ني محمــد بــن الحنفيــة(عــن ســفيان عــن قــيس بــن مســلم قــال ســألت الحســن بــن محمــد  ا واعلمــوا انمــ(عــن قولــه عــز وجــل ) يعــ
قال هذا مفتاح كلام االله الدنيا والاخرة الله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول ) غنمتم من شئ فان الله خمسه

سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى االله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل ) ص(االله 
  سهم ذى القربى ـ سهم ذي القربى لقرابة الرسول وقال قائل
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من الخيل والسلاح للمجاهدين فقال لامير المؤمنين عليـه لاسـلام الامـوال كثـرت ولا يجـوز ان نجعـل 
لكم خمـس هـذه الامـوال ولكـن نجعـل لكـم بعضـها ونصـرف الـبعض في الكـراع والسـلاح فقـال أمـير 

وان كـان لنـا تأخـذه الا  المؤمنين عليه السـلام ان كـان المـال لـك فـلا حاجـة لنـا إليـه ولا الى شـئ منـه
ـــك جميعـــه فقبلـــوا منـــه وأكلـــوه دون اهلـــه ومســـتحقه كفـــرا والحـــادا  بالتمـــام والكمـــال فمـــنعهم عـــن ذل

  .وظلما وعنادا
في فريضـة الصـيام الـذي افترضـه االله في شـهر رمضـان ان رسـول االله صـلى االله ) ومن بدعه ايضا(

ــتي تســميها العامــة عليــه وآلــه وســلم اســتن للصــائمين النــواف في ليــالي شــهر رم ضــان فــرادى وهــي ال
التراويح ، واجماع الامة ان الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لم يـرخص في صـلا ا جماعـة فجعلهـا 

  خلافا على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في سنته وهم )١(عمر جماعة 
__________________  

ين السـهمين في الخيـل والعـدة في سـبيل االله عـز وجـل فكانـا في ذلـك في ـ لقرابـة الخليفـة فـاجتمع رأيهـم علـى ان جعلـوه هـذ
وقــال اخرجهــا ) ١٨٥ص  ٣ج (وقــد أورد الســيوطي هــذه الروايــة ايضــا بطريقــه في تفســير الــدر المنثــور ) خلافــة ابي وعمــر

ن قيس بن مسلم الجدلي عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة وابن جرير وابن الندر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والحاكم ع
المذكور وأوردها ايضا ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير بطريقه عن قـيس بـن مسـلم ايضـا ، واعـترف القوشـجي لاشـعري 

بأن ذلك من مستحدثات عمر غير انه اعتذر عنه بأن ذلك ليس مما يوجب قـدحا فيـه فـان  ١٠٨في شرحه للتجريد ص 
  .واوردها ايضا الجصاص في كتابه احكام القرآن وير هؤلاء كثيرون) الاجتهادية ليس ببدعةمخالفة ا تهد لغيره في المسائل 

  )الكاتب(
ومنـه حـديث صـلاة الـتراويح لا ـم  ) روح(صلاة التراوايح هي نافلة شهر رمضـان جماعـة قـال الجـزري في النهايـة بمـادة ) ١(

  ـ) المرة الواحدة من الراحةكانوا يستريحون بين كل تسلمتين ، والتراويح جمع ترويحة وهي 
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جميعــا يقــرون ا ــا بدعــة ثم يزعمــون ان بــدعتها بدعــة حســنة فقيــل لهــم أتقولــون ا ــا أحســن مــن ســنة 
  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وفي ذلك الكفر ام تقولون ان

__________________  
آله وسلم ولا في خلافة أبي بكر وانما سنها الخليفة الثاني ـ ولا يرتاب أحد في أ ا ما كانت أيام رسول االله صلى االله عليه و 

قـال ) ص(من الهجرة ، نص علـى ذلـك البخـاري في صـحيحه في كتـاب صـلاة الـتراويح قـال ان رسـول االله  ١٤عمر سنة 
ر علـى والامـر علـى ذلـك ثم كـان الامـ) ص(من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتـوفى رسـول االله 

واخرج مثـل ذلـك مسـلم في صـحيحه في بـاب الترغيـب في قيـام رمضـان ) ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر
واخرج البخاري ايضا في صيححه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان الى المسجد فإذا 

ء على قارئ واحد كان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب فقال عمر اني أرى لو جمعت هؤلا. الناس أوزاع متفرقون
قـال الفسـطلاني في شـرحه ) ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصـلاة فـارئهم قـال عمـر نعمـت البدعـة هـذه) قال(

 كــل لم يســن لهــم الاجتمــاع لهــا ولا كانــت في زمــن الصــديق ولا أول الليــل ولا) ص(للبخــاري سماهــا بدعــة لان رســول االله 
ومثله شراح البخاري ، واخرج هذا الحديث ايضا مالك في الموطأ باب مـا جـاء في قيـام رمضـان وقـال ) ليلة ولا هذا العدد

هــو اول مــن  ــى عــن بيــع . عنــد ذكــر وفــاة عمــر ٢٣في حــوادث ســنة ) روضــة المنــاظر(أبــو الوليــد بــن الشــحنة في تاريخــه 
وقـال ) في صلاة الجنائز وأول من جمع الناس على امـام يصـلي  ـم الـتراويحامهات الاولاد وجمع الناس على اربع تكبيرات 

ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عمر هو اول مـن سـن قيـام شـهر رمضـان بـالتراويح وجمـع النـاس علـى ذلـك وكتـب 
الرجــال وقارئــا يصــلي وجعــل للنــاس بالمدينــة قــارئين قارئــا يصــلي الــتراويح ب ١٤بــه الى البلــدان وذلــك في شــهر رمضــان ســنة 

  ومثله ابن عبد البر في الاستيعاب وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ذكر خلافة عمر نقلا عن العسكري في ـ) بالنساء



٣٦ 

ســنة الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم احســن منهــا ، فــان قــالوا ان هــذه البدعــة احســن مــن ســنة 
احسن منها فالاحسـن اولى وأوجـب ، علـى ) ص(كفروا ، وان قالوا ان سنة الرسول ) ص(الرسول 

قـال كـل محدثـة بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة ، وكـل ضـلالة في النـار فـأي ) ص(ان اجماعهم ان الرسـول 
حســن في الضــلالة فافســد علــيهم صــلاته كمــا افســد علــيهم فرضــه إذ أمــرهم بالافطــار قبــل ظهــور 

  .النجم
لــه وســلم قــال ان العمــرة قــد دخلــت في ان رســول االله صــلى االله عليــه وآ) ومــن بدعــه في الحــج(

الحـج هكـذا الى يـوم القيامـة ـ وشـبك أصـابعه ـ وكـان مقـام ابـراهيم عليـه السـلام قـد أزالتـه قـريش في 
مكــة رده الى ) ص(الى الــذي هــو فيــه اليــوم فلمــا فــتح رســول االله ) ع(الجاهليــة عــن موضــع ابــراهيم 

قـام في الجاهليـة قـال رجـل أنـا اعرفـه وقـد موضعه فلمـا كـان أيـام عمـر قـال مـن يعـرف موضـع هـذا الم
أخذت قياسه بسير هو عندي فعلمـت انـه يحتـاج إليـه يومـا فقـال عمـر جئـني بـه فأتـاه الرجـل بـذلك 
الســـير فـــرد بـــه المقـــام الى الموضـــع الـــذي كـــان في الجاهليـــة وهـــو الى اليـــوم هنـــاك ، ثم انـــه  ـــاهم عـــن 

كانتـا علـى عهـد رسـول االله حلالـين وأنـا ا ـى عنهمـا المتعتين متعـة النسـاء ومتعـة الحـج فقـال متعتـان  
  )٢(واعاقب عليهما 

__________________  
هـو أول مــن سـن قيــام شـهر رمضــان بــالتراويح وأول مـن حــرم المتعـة واول مــن جمـع النــاس في صـلاة الجنــائز علــى : ــ اولياتــه 

  .ومثله في محاضرات الاوائل للشيخ علاء الدين) اربع تكبيرات
  )الكاتب(

ان  ــي عمــر عــن المتعتــين اصــبح مــن المتــواتر بــين الفــريقين والنــزاع قــائم بــين الســنة والشــيعة في تفســير قولــه تعــالى مــن ) ١(
وكان ابن عباس وأبي بن كعـب وسـعيد بـن جبـير والسـدي وغـيرهم ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن(سورة النساء 

كما روى ذلك عنهم ابـن جريـر الطـبري في تفسـيره الكبـير ، وروى ذلـك ) يقرؤ ا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى
عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرة من حفاظ الامة وثقا ا ، وقد اخرج للبخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثـيرة 

  .في مشروعيتها والف العلماء في هذه المسألة كتبا ورسائل كثيرة مطبوعة ومخطوطة راجعها ان شئت
  )الكاتب(



٣٧ 

لمــا حــج حجــة الــوداع قــال للنــاس بعــد أن طــافوا ) ص(وقــد اجمعــوا جميعــا في روايــا م ان رســول االله 
وسعوا ايها الناس من كان ساق الهدي من موضع احرامه فليقم علـى احرامـه حـتى يبلـغ الهـدي محلـه 

مـا اسـتدبرت ومن لم يكن ساق الهدي فليحل وليتمتع بـالعمرة الى الحـج ، فلـو اسـتقبلت مـن أمـرى 
) وأتمـوا الحـج والعمـرة الله(لفعلت الذي أمرتكم به ولكني قد سقت الهدي واالله تعالى يقـول في كتابـه 

فجعل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الحج على وجهين لا يجوز غيرهما الحـج مفـردا وذلـك ان 
نا بـالعمرة وذلـك لمـن لم ساق الهدي معه من موضع احرامه لا يجوز له غير ذلك والوجه الاخر مقرو 

يسق الهدي لا يجوز له غير ذلك فمن تجاوز ممن يسوق مفـردا فـلا حـج لـه ومـن تجـاوز ممـن لم يسـق 
الهــدي للحــج مقرونــا بــالعمرة فــلا حــج لــه إذ كــان الرســول ص حكــم  ــذا بــلا خــلاف في الروايــة بــه 

) ص(ا قـــال رســـول االله عنـــه عليـــه الســـلام ولا تكـــون العمـــرة الا بـــالاحلال مـــن الاحـــرام الاول كمـــ
ــع بــه  ــع بمــا يتمت ــع بــالعمرة الى الحــج والعمــرة لا تكــون الا بالمتعــة وهــي الاحــلال والتمت فليحــل وليتمت
المحلون من الثياب والطيب والنساء وغير ذلـك الى يـوم الترويـة ثم يجـدد عنـد ذلـك الاحـرام للحـج في 

ســـاق الهـــدي ومـــن لم يســـق ،  وســـط المســـجد الحـــرام فـــأمر عمـــر النـــاس أن يحجـــوا حجـــا مفـــردا مـــن
ــع بــالعمرة خلافــا علــى االله ورســوله  ــتي ) ص(و ــاهم عــن التمت ــك عــن متعــة النســاء ال و ــاهم مــع ذل

ــك فمثــل وزره في عنــق عمــر ، وقــد قــال أمــير  حصــن االله  ــا فــروج المســلمين فكــل مــن زنى بعــد ذل
فافســد علــيهم حجهــم بمــا المــؤمنين عليــه الســلام لــولا كلمــة ســبق  ــا ابــن الخطــاب مــا زنى الا شــقي 

ذكرنــاه مــن بدعــه فيــه وتغيــيره ، والحجــاج الان يطوفــون بالبيــت ثم يصــلون في موضــع المقــام فطبــل؟ 
الطــواف علــيهم إذ لم يصــلوا في مقــام ابــراهيم ع الــذي وضــعه فيــه الرســول ص كمــا قــال االله تعــالى 

ذكرنـاه مـن الحـج  وإذا بطـل الطـواف بطـل الحـج وكـذلك مـا )واتخذوا من مقام ابراھیم مصلى(
  )١(المفرد والحج المقرون 

__________________  
  ان علماء اهل البيت عليهم السلام ذكروة عن ابن ـ) ومن ذلك) (١(



٣٨ 

ــك حــد الخمــر فــان الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ) ومنهــا مــا ابتدعــه في الحــدود ، ومــن ذل
  باجماع اهل الرواية جعل حد الخمر اربعين بالنعال

__________________  
ـ عباس رضوان االله عليه انه لما دخل مكة وعبد االله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر ، 

ويحـل المتعــة ) ص(فقـال معاشــر النـاس قــد أتـاكم اعمــى اعمـى االله قلبــه يسـب عائشــة ام المـؤمنين ويلعــن حـواري رســول االله 
ني وهي الزنى المحصن ، فوقع ا لكلام في أذن عبد االله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال لـه عكرمـة فقـال لـه ادنـ

  منه فأدناه حتى وقف بأزائه وقال 
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة نلقاهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا فئـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إذا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   انــــ

ــــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى اخراهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرد اولاهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نـــ

   
  قد انصفت الفارة من راماها
وأمـا قولـك حـواري رسـول صـلى االله عليـه وآلـه  اما قولك انا نسب عائشة ام المؤمنين فبنا صادت لا بك ولا بآئـك ،

بعد وفاته إذ أخرج زوجته للحتوف والمقارعة بالسيوف وترك عرسه في بيته تصبان ) ص(وسلم فان الزبير لم ينصر الرسول 
لا  ولم يـأت بعـده رسـولا) ص(وأما قولك يحل المتعة وهي الزنى المحصن فو االله لقد عمل  ا عن عهد رسـول االله . بأذيالهن

يحــل ولا يحــرم والــدليل علــى ذلــك قــول ابــن صــهاك متعتــان كأنتــا علــى عهــد رســول االله فانــا أمنــع منهمــا وأعاقــب عليهمــا ، 
وانك من متعه فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل امك عن بردي عوسجة ، ومضى عبد االله . فقبلنا شهاده ولم نقبل تحريمه

لى امه فقال اخبريني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا ، فقالت له ان اباك  بن العباس ونزل عبد االله بن الزبير مهرولا ا
العزوبـة فاعطـاه بـردا ) ص(وقـد اهـدى لـه رجـل يقـال عوسـجة بـردين فشـكا ابـوك الى رسـول االله ) ص(كان مع رسول االله 

ك وانـك مـن متعـة ، فمـن منهما فجاءني فمتعني به ومضى فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتان فمتعني به فعلقت ب
كذا في المختصـر مـن (اين وصلك هذا ، قال ابن عباس فقالت ألم ا ك عن بني هاشم وأقل لك ان لهم ألسنة لا تطاق 

  )الاصل للحافط بن شهر اشوب السروي رحمه االله
  )الكاتب(



٣٩ 

ــك النصــف وأقــل الحــد حــد القــاذف وهــو ثمــانون جلــدة ، فقــال عمــر  ان العربيــة وجرائــد النخــل وذل
الشـــارب إذا شـــرب ســـكر وإذا ســـكر افـــترى وإذا افـــترى وجـــب عليـــه حـــد القـــارف ، فاســـقط ســـنة 

ولــو  )١(الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــرض االله في حــد الخمــر وصــير لــه حــدا مــن عنــده برأيــه 
وجـب مـا قالـه في حــال السـكر مـن الافـتراء لوجــب علـى الشـارب حـدان حــد الشـرب وحـد الافــتراء 

ومـن ذلـك (لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحـد السـرقة والقذف كما 
ؤمنين ) حــد الســارق قطــع الرجــل مــن مفصــل الكعــب وتــرك ) ع(فــان اهــل الاثــر اجمعــوا ان أمــير المــ

  ليقوم عليه للصلاة ، وانه قطع )٢(الحق 
__________________  

حيحه بسـنده عـن أنـس بـن مالـك ان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه روى مسلم في كتاب الحدود باب حـد الخمـر مـن صـ) ١(
وفعلـه أبـو بكـر فلمـا كـان عمـر استشـار النـاس فقـال ) قـال(وسلم أتى برجل قـد شـرب الخمـر فجلـده بجريـدتين نحـو اربعـين 

ي؟ في عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمـانين فـأمر بـه عمـر ، وروى مثـل ذلـك روايـات أخـر بطـرق مختلفـة ووافقـه النـوو 
الشرح وقال ابن حجر الهيثمي المكي في شرح الاربعين حـديثا النوويـة مـا نصـه وجلـد عمـر في الخمـر ثمـانين لـيس فيـه زيـادة 
محظورة وان اقتصر صلى االله عليه وآله وسلم فيه وأبو بكر على اربعين لان الناس لما اكثروا الشرب زمنه ما لم يكثر واقبلـه 

نى صــحيح مســوغ لهــا اســتحقوا ان يزيــد في جلــدهم ت وقــد ذكــر ) انتهــى(نكــيلا لهــم وزجــرا فكانــت الزيــادة اجتهــادا منــه بمعــ
ك مــا ذكــره العلامــة الشــيخ  ذلـك ايضــا الســيوطي في تــاريخ الخلفــاء فقــال انـه أول مــن ضــرب علــى الخمــر ثمــانين ، ومثـل ذلــ

اول مــن جلــد في : ائــل الســيوطي فقــال عــلاء الــدين في كتابــه محاضــرة الاوائــل في الفصــل الثــامن والعشــرين منــه نقــلا عــن او 
  .ولم يشك احد في ان ذلك من بدع عمر ومن مستحدثاته) الخمر ثمانين جلدة عمر

  )الكاتب(
  الحق بضم الحاء المهملة وتشديد القاف رأس العضد ورأس الورك ـ) ٢(



٤٠ 

ورسـوله ، اليد من مفصل مجمع الاصابع وترك الكف من الا ام لوضـوء الصـلاة وقـال  ـذا امـر االله 
فخالف عمر ذلك فقطع اليـد مـن الزنـد والرجـل مـن مفصـل اسـفل السـاق مـع الكعـب خلافـا علـى 

  االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم
العطــيم علــى جميــع الامــة مــن تــولاه ومــن لم يتولــه وذلــك في الطــلاق ) ومنــه مــا دخــل بــه الفســاد(

مــن طلــق ثلاثــا في : والنكــاح فــان االله ورســوله جعــل الطــلاق علــى العــدة وعلــى الســنة فقــال عمــر 
مجلس أو يمين فقد لزم حكم الطلاق سواء كان ذلك في جد أو غير جد واحتج في ذلك بانـه زعـم 

 )١(س قـــد اســـتعذبوا الايمـــان بـــالطلاق فالوجـــه ان ينفـــذ علـــيهم الحنـــث في ذلـــك ليرتـــدعوا عنـــه ان النـــا
  فالزم الحانث في يمينه بالطلاق وسماه طلاق البدعة واتبعوه على

__________________  
) ص(روى مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه عن ابن عباس بطرق مختلفة قال كان الطلاق على عهد رسول االله ) ١(

وابي بكـر وســنتين مــن خلافـة عمــر طــلاق الـثلاث واحــدة قــال فقـال عمــر بــن الخطـاب ان النــاس قــد اسـتعجلوا في امــر قــد  
عـن ) تحرير المرأة(من كتابه  ١٧٣كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم قال فامضاه عليهم ونقله قاسم بك امين في ص 

لد الرابع من مناره عن ابي داود النسائي والحاكم والبهيقـي ثم قـال من ا  ٢١٠صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في 
ما هذا لفظه ومن قضاء النبي بخلافه ما اخرجه البهيقي عن ابن عباس قال طلـق ركانـة امرأتـه ثلاثـا في مجلـس واحـد فحـزن 

 مجلـس واحـد قـال نعـم قـال عليها حزنا شديدا فسأله رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كيف طلقتهـا قـال ثلاثـا قـال في
من الجزء الثاني من سيرته وروى قاسم بك أمين  ١٩١فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت وذكره ايضا ابن اسحق في ص 

من كتابه تحرير المرأة ايضا عن النسائي والقرطبي والزيلعي بالاسناد الى ابـن عبـاس قـال أخـبر رسـول االله ص عـن  ١٧٣ص 
قلـت وفي تفسـير سـورة الطـلاق مـن ) جمعا فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب االله وانا بين اظهـركمرجل طلق امرأته ثلاثا 

  الكشاف نحوه ، وربما قيل ان ـ



٤١ 

ذلك ورضـوا فيـه مـع اجمـاعهم انـه بدعـة وهـم قـد سمـوا الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول كـل 
لضـرر العظـيم علـى جميـع النـاس  ـذه محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة وكـل ضـلالة في النـار ، فـدخل ا

البدعــة لان الطلــق هــذا الطــلاق الــذي قــد اجمعــوا انــه بدعــه فهــو غــير مطلــق فــالمرأة تخــرج مــن بيــت 
زوجهـا وهـي غــير مطلقـة فيتزوجهــا رجـل آخـر وهــي غـير مطلقــة الاول وهـي حـرام عنــد الثـاني وفســد 

فسـاد النكـاح وروى مشـايخنا عـن ايضا النكاح لفساد الطلاق وابيحت الفروج حراما وفسد النسل ب
امــير المــؤمنين عليــه الســلام انــه قــال تجنبــوا المطلقــات ثلاثــا في مجلــس واحــد فــا ن ذوات ازواج فانــه 
عليه السلام قال لا يكون الطـلاق طلاقـا حـتى يجمـع الحـدود الاربعـة فـان نقـص منهـا حـد واحـد لا 

وجهـا مـن حيضـها والثـاني ان يكـون يقع الطلاق وهي ان تكـون طـاهرا مـن غـير جمـاع ويقـع بعـد خر 
الرجل مريدا للطلاق اختيارا والثالث ان يحضره شاهدا عـدل والرابـع ان ينطـق بـالطلاق مـا اجمـاعهم 

  )١(ان هذا هو الحق 
__________________  

ين ، لكـن ـ هذا الحديث دال على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا وبذلك قال سعيد بن المسيت وجماعة مـن التـابع
الحق ان اللعب انما هو في قوله ثلاثا فيلغى واما قولـه انـت طـالق فيـؤثر اثـره إذ لا لعـب فيـه كمـا هـو واضـح اورد ذلـك كلـه 

  .٥٢العلامة الحجة شرف الدين في الفصول المهمة ص 
  الكاتب

وا علــى هــذا الحــدث؟ ثم زعمـوا ان عائشــة قالــت قــال رســول االله ص لا نكــاح الا بــولي مرشـد وشــاهدي عــدل ، فعلمــ) ١(
لا يجوز له ان يكتم فريضة مثل هذه عظيمة في الدين من ) ص(وجعلوه من اصولهم ، ولو ميزوا وفهموا لعلموا ان الرسول 

جميع اصحابه حتى يبديها لامرأة من نسـائه دون غيرهـا ، سـبحان االله مـا أبـين هـذا الجهـل وابعـدهم مـن كـل فهـم وعقـل ، 
  .ه الناس ليثبت له ما  ى عن متعة النساء التي اباحها االله تعالى فحرمها عمر على الناسوانما فعل الرجل هذا والزم

  .هذه الزيادة في بعض نسخ الكتاب
  الكاتب



٤٢ 

إذا كان نكاحهم فاسدا لفساد طلالهم؟ ونسلهم فاسـدا ) ع(ولهذا الحال قال المحبون لامير المؤمنين 
ه والــه وسـلم انــه قـال لا يحــب امـير المــؤمنين الا لفسـاد نكــاحهم ، وقـد حكــم الرسـول صــلى االله عليـ

  .طاهر الولادة دون خبيثها
منــه مــا قــد شمــل فســاده وعــم ضــرره ودخلــت مصــيبته علــى جميــع المســلمين ) ونظــير هــذه البدعــة(

والمعاهـدين وهـو منعـه مـن بيـع امهـات الاولاد في حيــاة السـيد وبعـد وفاتـه وايجابـه حـريتهن بعـد وفــاة 
ت لـه أمــة فولـدت منـه ولـدا مـات الولــد أو بقـي فسـيدها يمنـع مـن بيعهــا وإذا مـالكهن فكـل مـن كانـ

مات سيدها منعوا ورثته مـن ادخالهـا في المـيراث ويزعمـون ا ـا صـادت حـرة بعـد مـوت سـيدها عنهـا 
فمـا اعظـم بليـة هـذه البدعـة علـى جميـع مـن هـو تحـت حكـم الاسـلام وذلـك ان الامـة ان كانـت إذا 

فقــد حرمــت علــى ســيدها في وطيهــا واســتخدامها الا بعقــد النكــاح  ولــدت مــن ســيدها تصــير حــرة
ض مقتضــى العقــد  تزويجــا بعــد عقــد الملــك وان كانــت امــة حللهــا بعقــد الابتيــاع فمحــال ان يحــرم بعــ
ويحــل بعضــه وقــد اجمعــوا ان ســيدها يطأهــا بعــد ولاد ــا منــه بعقــد الابتيــاع الــذي يملــك بــه بيعهــا أو 

وغير جائز ان يفسخ من ملكهـا بـذلك العقـد حـدوا حـد الا فسـدت  هبتها ووطيها قبل الولادة منه
ــك كتــاب مــن االله وســنة مــن رســول االله  ــع حــدوده حــتى يخــص ذل حــدود ذلــك العقــد ولا يثبــت جمي
صلى االله عليه وآله وسلم وهذا مالا يجد احـد إليـه سـبيلا فـإذا مـات سـيد الامـة ولهـا منـه ولـد وكـان 

ية والدتـه لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن ملـك ولدها هو الوارث دون غيره لزمه حر 
ذا رحم فهو حر ، وان كان مع ولـدها وارث غـيره كـان لمـن معـه مـن الورثـة نصـيبهم مـن الامـة إذ لم 
يعتقهــا ســيدها ووجــب علــى الولــد ان يســتخلص والدتــه مــن الورثــة بــدفع حقهــم بحكــم ثمنهــا علــى 

تخلصــها صــارت حــرة فــان كــان ولــدها قــد مــات قبــل مــوت والــده مــن نصــيبه مــن المــيراث فــإذا اس
  وطيها وبيعها وهبتها )١(السيد وورثها غير ولدها فهي امة للورثة يحل لهم جميعا 

__________________  
  .اي يحل لكل واحد منهم مع اذن الباقين من الورثة) ١(

  الكاتب



٤٣ 

غيرها فلولـده مـن غيرهـا ملكهـا  واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها ، فان كان لسيدها ولد من
وبيعها وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها ، فهذا حكمها الذي امـر االله بـه ورسـوله ، فهـم الان 
يمنعــون ورثــة الامــة مــن ملكهــا مــن كــل وجــه وهــي امــة لهــم إذ لم يكــن ســيدها اعتقهــا فيحولــون بــين 

يخطبها على سبيل حكـم الحريـة دون حكـم مالكها من الورثة وبيها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن 
المــال ، فــان فعلــوا اولاد زوجهــا ففرجهــا حــرام بتــزويج مالكهــا وبتــزويجهم اياهــا دون وارثهــا علــى مــن 
تزوجهــا ، والــوارث انمــا تزوجهــا علــى ا ــا حــرة ولــيس عنــده ا ــا ملــك لــه ولا اولاد مــن تزوجهــا منهــا 

مــن تــزوج امــة لغــيره بغــير اذن مالكهــا فنكاحهــا حــرام فــان الاجمــاع مــن المســلمين ان . مماليــك للورثــة
وفرجهــا عليــه حــرام واولادهــا منــه عبيــد لســيدها ســواء كــان المتــزوج  ــا حــرا أو عبــدا فلينظــر الان ذو 
الفهــم في هــذه البدعــة في حكــم الامــة مــا اعظــم مصــيبتها واظهــر ضــررها وخزيهــا ونكالهــا في حــال 

ة ضرر منعهم ايـاه مـن امتـه ولحـق الامـة ضـرر مـنعهم ايـاه مـن الدين والدنيا؟ فانه قد لحق وارث الام
. امتــه ، ولحــق الامــة ضــرر مــنعهم ايــاه مــن امتــه ، ولحــق الامــة ضــرر امتناعهــا علــى وارثهــا في ملكهــا

ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما ولحقها هي ايضا من ضـرر هـذا التحـريم 
ق ولدها في تلك الحالة ضرر ولاد م من وطي حـرام وحكـم وجـوب ولح. مثل الذي لحق المتزوج  ا

رقهم لوارث الامه فكم من وجه قد لحق الخلق من ضـرر هـذه البدعـة وجيمـع وزر هـذه الوجـوه الـتي 
لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها الى يوم القيامة مـن غـير ان يـنص القـوم مـن وزرهـم في ذلـك شـيئا 

امير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بملك امهات الاولاد وببـيعهن علـى  ، واجمع اهل الاثر ان عليا
  أمر في )١(احكام ملكهن للورثة مما قدمنا ذكره وانه عليه السلام 

__________________  
ن واجمعوا أن عليا عليه السلام لمـا حضـرته الوفـاة كـان لـه ثمـاني عشـرة سـرية فقـال في وصـيته ان جميـع امهـات اولاده مـ) ١(

  الاماء محسوبات على



٤٤ 

وصيته وقت وفاته ان يجعل امهات اولاده بيعا على اولادهن منـه مـن انصـبائهم مـن لمـيراث بالاثمـان 
الــتي اشــتراهن  ــا وجعــل كــل امــة لا ولــد لهــا حــرة مــن ثلــث ملــه لــيعلم ذو الفهــم ان امهــات الاولاد 

اولاده كـذلك علـى اولادهـن صـرن على حال ملكهن ، ولما جعل امير المؤمنين عليه السلام امهـات 
) مــن ملــك ذا رحــم فهــو حــر(عنــد ذلــك احــرارا علــى اولادهــن لقــول الرســول عليــه الصــلاة والســلام 

  .ده بذلك طاهرات طيبات في تزويجهن لعبده وغير تزويجهن. وصرن امهات أو
ضـهم ان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم جعـل المسـلمين اكفـاه بع) ومن بدعه في النكاح(

لــبعض في النكــاح مــن غــير ان يميــز في ذلــك قرشــيا ولا عربيــا ولا عجميــا ولا مــولى ، وقــال فيمــا نقــل 
مـــن جـــاءكم خاطبـــا ترضـــون دينـــه وامانتـــه فزوجـــوه ان لا تفعلـــوا تكـــن فتنـــة في الارض (عنـــه باجمـــاع 
وهـم يـد  وقال في حجة الوداع المؤمنون اخوة تكافـأ دمـاؤهم ويسـعى بـذمتهم ادنـاهم )١(وفساد كبير 

انم  ا المؤمن  ون اخ  وة (واحـدة علـى مــن سـواهم ، وقولــه هـذا عليـه الســلام موافـق لقــول االله تعـالى 

  ولم يميز االله ورسوله )فاصلحوا بین اخویكم
__________________  

امائه ومن كان من ) قال(ـ اولادهن بما ابتاعهن من اثما ن فجعلهن في حال قسمة الميراث من قسط اولادهن من الميراث 
غير ذوات اولاد فهن حرائر من ثلثه أو لا نرى ان امير المؤمنين عليـه السـلام قـد بـاع امهـات اولاده مـن امائـه خاصـة دون 

كـذا في النسـخ بـدل عـن (غيرهم من الاماء على اولادهم ليعلم ذو الفهم ان الامـة ملـك للـوارث كـان لهـا ولـد أو لم يكـن 
  .)العبارة المذكورة

  الكاتب
عـن ) ٢٦٤ص  ٤ج (هذا الحديث ابـن الـديبغ في تيسـير الوصـول اختصـار جـامع الاصـول لابـن الاثـير الجـزري روى ) ١(

  .وقال اخرجه الترمذي) ترضون دينه وخلفائه(ولكن بلفظ ) ص(ابي هريرة عن النبي 
  )الكاتب(



٤٥ 

سـباب صلى االله عليه واله وسلم بين المؤمنين في حال من الاحوال بوجـه مـن الوجـوه وسـبب مـن الا
، فيمزهم عمر فاطلق تزويج قـريش في سـائر العـرب والعجـم وتـزويج العـرب في سـائر العجـم ، ومنـع 
العرب من التزويج في قريش ومنـع العجـم مـن التـزويج في العـرب فـأنزل العـرب في قـريش منزلـة اليهـود 

تـزويج في اهـل والنصارى ، وانزل العجـم في سـائر العـرب كـذلك إذ اطلـق االله االله تعـالى للمسـلمين ال
الكتـاب ولم يطلـق تــزويج اهـل الكتـاب في المســليمن وقـد زوج رسـول االله صــلى االله عليـه وآلـه وســلم 
ضــباعة بنــت الــزبير بــن عبــد المطلــب مــن المقــداد بــن الاســود الكنــدي وكــان مــولى لبــني كنــدة ثم قــال 

) ص(لا قــال  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أتعلمــون لم زوجــت ضــباعة بنــت عمــي مــن المقــداد قــالوا
ليتضح النكاح فيناله كل مسلم ولتعلموا ان اكرمكم عند االله اتقاكم فمن يرغب بعد هـذا عـن فعـل 

وقال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن رغـب عـن سـنتي فلـيس  )١(الرسول فقد رغب عن سنة الرسول 
كافـــأ ذمـــاؤكم ولا مـــني ، وقيـــل لامـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام ايجـــوز تـــزويج المـــوالي بالعربيـــات فقـــال تت

  )٢(تتكافأ فروجكم 
منــع اليهــود والنصــارى إذا اســلموا مــن مــيراث ذوي ارحــامهم الــذين لم يســلموا فحــرمهم  )ومنهــا(

ــك بقــول  المــيراث باســلامهم وصــير الاســلام وبــالاعليهم في مــنعهم بــه مــن حقــوقهم ، واحــتج في ذل
ولم يعلـم تأويـل هـذا القـول مـن الرسـول  الرسول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم اهـل الملتـين لا يتوارثـان ،

  واجمع) ص(
__________________  

  .)نسخة بدل(الخ ) ص(فمن يرغب بعد هذا عن سنة رسول االله فقد سفهه ومن سفه رسول االله فقد كفر ، وقال ) ١(
بي ) ٢( ــتفهام مقـــدر ، وهــــو اســــتفهام انكــــاري فكأنـــه ) ص(في صـــدر قــــول النــــ تتكافــــأ  قــــال اتتكافــــأ دمــــاؤكم ولا) ص(اســ

  فروجكم ، إذ الدماء اهم مراعاة عند الشارع المقدس من الفروج فإذا جاز ذلك فهذا اولى بالجواز
  )الكاتب(



٤٦ 

اهل الروايات انعثمـان بـن عفـان خالفـه في ذلـك وورثهـم وكـذلك امـير المـؤمنين عليـه السـلام ، وقـال 
ؤمنين عليــه الســلام مــا منعــني قــول الرســول  لا يتوارثــان لانــه يعــني ان تــرثهم  أهــل الملتــين) ص(امــير المــ

ولا يرثونـا وإذا كــان ذلـك كــذلك لم نكــن متـوارثين كمــا اننـا نــنكح فــيهم ولا ينكحـون فينــا ، ثم قــال 
احكـام ) ومنها(عليه السلام ويمنع المسلم من ميراثه لاجل الاسلام وهل زاده الاسلام الا خيرا وعزا 

ــث في الاســلام فــان عمــر امــر النــاس ان ي تبعــوا قــول زيــد بــن ثابــت في الفــرائض وقــال ان زيــدا المواري
ثم اســندوا الخــبر الى الرســول صــلى االله عليــه . أفرضــنا فــرادوا؟ بعــده في الخــبر وعلــي أقضــانا وأبي اقرأنــا

وآلـه وسـلم تخرصـا وافـتراء لان هـذا بعيـد مـن قـول الرسـول عليـه السـلام إذ لم يكـن في حيـاة الرسـول 
ولا في الفــرائض ولا في غيرهــا وكــان مــن حكــم زيــد بــن ثابــت في لاحــد ان يقــول في القضــاء ) ص(

واولـوا (ايام عمر في الفرائض ان جعل مال ذوي الارحام وغيرها الـذي حكـم االله بـه في كتابـه بقولـه 
وقـــال زيـــد لا يعطـــي ذو الارحـــام شـــيئا مـــن . للعصـــبة) الارحـــام بعضـــهم اولى بـــبعض في كتـــاب االله

ذلك ، ثم تخرصوا للعـاميين خـبرا انقـادت لهـم بـه اسـندوه الى ابـن عبـاس الميراث عنادا الله ولرسوله في 
ان رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم قـال مــا أبقــت الفـرائض فــلا ولي عصــبة ذكـر ، وقــال رجــل 
هـذ الكـلام لا يليـق بالرســول لـو كـان للقــوم تمييـز وفهـم إذ كانـت العصــبة في اللغـة هـم الــذكران دون 

والرسول صلى االله عليه وآله وسلم قال انا انصح العرب ولا . الاب دون الامالاناث من اهل بيت 
افصـح الخلـق واعلمهـم بالحقـائق فكبـف يجـوز ان يقـول ) ص(فخـر وكـذلك يجـب ان يكـون الرسـول 

ولـو تكلـم  ـذا جهـل النـاس بالعربيـة مـن ) عصـبة ذكـر(مع فصاحته وعلمـه وحكمتـه ) ص(الرسول 
، فصــير زيــدا كلمــا كــان باقيــا بعــد القســمة في الكتــاب للعصــبة بزعمــه الولــدان والنســوان لســخر منــه 

رجوعا بالناس الى احكام الجاهلية في المواريث فا م كانوا يورثون الرجال ولا يورثون النسـاء ويورثـون 
  الاعمام ولا يورثون الاخوال فخالف



٤٧ 

ا تـرك الولـدان والاقربـون للرجـال نصـيب ممـ(االله احكام الجاهليـة باحكـام شـريعته فقـال عـز مـن قائـل 
فـدخل ) واولوا الارحام بعضهم اولى بـبعض في كتـاب االله(ثم قال ) فإمما قل منه اكثر نصيبا مفروضا

في ذلــك الرجـــال والنســاء واهـــل بيــت الاب واهـــل بيــت الام جميعـــا علــى العمـــوم دون الخصـــوص ثم 
ذلك ايضـــا كثـــير مـــن اضـــطروا لفســـاد حكمهـــم الى القـــول بـــالعول علـــى حســـاب الفـــرائض فمنعـــوا بـــ

اصحاب السهام سهامهم التي سماها االله لهم وكان هذا من حكمهـم يوجـب الجهـل علـى االله تعـالى 
بالحســاب إذ فــرض بالســهام مــالا يســتقيم بــزعمهم في الحســاب لا ــم قــالوا انــه قــد يتفــق بالقســمة 

احصـى  نصف ونصف وثلث حتى اضطر ابن عباس في انكار ذلـك علـيهم الى ان قـال اتـرى الـذي
ومــــن شــــاء ) ثم قــــال(رمــــل عــــالج لم يعلــــم بانــــه لا يجــــوز ان يكــــون في مــــال نصــــف ونصــــف وثلــــث 

فليباهلني حتى اباهله ان العول غير جائز في دين االله وذلك مثل قـولهم في امـرأة تركـت زوجهـا وامهـا 
كـل واختها لابيها وامهـا فزعمـوا ان للـزوج النصـف وللاخـت مـن الاب والام النصـف ولـلام الثلـث و 

ذي فهــم ايعلــم ان االله تعــالى لا يجــوز في حكمتــه وتقســيم تــدبيره ان يجعــل للاخــت مــن الام والاب 
واجمــاع مــن  )واول  وا الارح  ام بعض  ھم اول  ى ب  بعض(اكثــر مــن الام في المــيراث مــع قولــه تعــالى 

المســلمين ان كــل مــن كــان رحمــة اقــرب كــان احــق بــالميراث ولا خــلاف ان الام اقــرب رحمــا الى بنتهــا 
ــف حكمــتهم انــتم  ــذا الفريضــة قلنــا للــزوج النصــف تامــا   مــن رحــم اختهــا ، قــال لمخــالفون لنــا وكي
كاملا وللام الثلث بآية التسمية مع الاب ويبقى من المال السدس مستحق آيـة الـرحم وكانـت الام 
اقرب الارحام فاخذته ايضا فصار لها النصف وسقطت الاخت ولا تـرث مـع الام شـيئا وذلـك لان 

وان ك  ان رج  ل ( حكـم  ــذا ، وانمـا ورث الاخــوة والاخــوات في حـال الكلالــة مــن قولـه تعــالى االله
یورث كلالة ام امرأة ولھ اخ أو اخت فلكل واحد منھا السدس ف ان ك انوا اكث ر م ن ذل ك فھ م 

  فهولاء الاخوة من الام بغير خلاف ، وقال في الاخوة )شركاء في الثلث



٤٨ 

الله يفتـيكم في الكلالـة ان امـرؤ هلـك لـيس لـه ولـد ولـه اخـت فلهـا يسـتفتونك قـل ا(من الاب والام 
نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولـد فـان كانتـا اثنتـين فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك وان كـانوا اخـوة 

ؤلاء الاخــوة مــن الاب والام ولم يــذكر معهــم والــدا ولا ) رجــالا ونســاء فللــذكر مثــل حــظ الانثيــين فهــ
الدا أو ولـدا فهـو غـير مـورث كلالـة وذلـك ممـا لاحـظ للاخـوة في تركتـه ، وكـل ولدا وكل من خلف و 

من لا يـترك والـدا ولا ولـدا فهـو عنـد ذلـك مـورث كلالـة والاخـوة اول درجـات الكلالـة لان الكلالـة 
مأخوذة في حقيقة اللغة من الكل ، وكل مـن تقـرب مـن الميـت في اخـذ ميراثـه بغـيره فهـو كلالـة لانـه  

ب بــه ، وكــل مــن تقــرب بنفســه دون غــيره فلــيس هــو بكلالــة فقــد تحــير في معرفــة كــل علــى مــن تقــر 
الكلالة المنتسبون الى اللغـة ممـن تقـدم وتـأخر حـتى قـال عمـر اخـرج مـن الـدنيا ولا اعـرف الكلالـة مـا 

  وان ابا بكر قال وددت أني سألت رسول االله عن )١(هي 
__________________  

بسـنده عـن سـعيد ) كنز العمال(ين الهندي الشهير بالمتقي في كتاب الفرائض من كتابه وى العلامة الشيخ علاء الدر ) ١(
أو لـيس قـد بـين االله ذلـك ) ص(بن المسيب ان عمر سأل رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم كيـف يـورث الكلالـة قـال 

ستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة ي(فكان عمر لم يفهم فانزل االله ) الى آخرها(وان كان رجل يورث كلالة ) ص(ثم قرأ 
فكـان عمـر لم يفهـم فقـال لحفصـة إذا رأيـت مـن رسـول االله طيـب نفـس فاسـأليه عنهـا فسـألته عنهـا فقـال ) الى آخر الايـة(

ابوك ذكر لـك هـذا مـا ارى أبـاك يعلمهـا ابـدا ، فكـان يقـول مـا اراني اعلمهـا ابـدا وقـد قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 
ايضـا بسـنده عـن عمـر قـال لان اكـون اعلـم ) وروي(قال ، ثم قـال اخرجـه ابـن راهويـه وابـن مردويـه وهـو صـحيح وسلم ما 

اخرجه ابن جرير وروى ايضا عـن ابـن سـيرين ان عمـر كـان ) ثم قال(الكلالة احب الي من ان يكون لي مثل قصور الشام 
اخرجــه عبــد الــرزاق في الجــامع وروى ) ثم قــال(لــم تتبـين لي اللهــم مـن بينــت لــه الكلالــة ف) يبــين االله لكــن ان تضــلوا(إذا قـرأ 
  ايضا



٤٩ 

الكلالة ماهي فاخبروا جميعا يجهلهمـا بالكلالـة ، ومـن اقتفـى بعـدهما آثارهمـا فهـو اكثـر جهـلا بمعرفـة 
  .الكلالة

  )فصل فيما ابعدعه الثالث منهم(

مـا تقــدم بـه الشــرح في انـه اســتبد  ـذه الاقـوال الــتي تؤخـذ مــن النـاس ظلمـا واعتــداء علـى ) منهـا(
  )١(باب الخراج فاستبد  ا في اهل بيته من بني امية دون المسلمين 

__________________  
ـ عن مسروق قال سألت عمر بن الخطاب عـن ذي قرابـة لي ورث كلالـة فقـال الكلالـة الكلالـة واخـذ بلحيتـه ثم قـال واالله 

شئ سـألت عنهـا رسـول االله فقـال ألم تسـمع الايـة الـتي انزلـت لان اعلمها احب الي من ان يكون لي ما على الارض من 
احمد بن حنبل في مسنده فيما ذكـره مـن مسـند عمـر ) وروي(في الصيف فاعادها ثلاث مرات ، ثم قال اخرجه ابن جرير 

تى بن الخطاب بسنده عن معدان بن ابي طلحة قال قال عمر ما سألت رسول االله عن شئ اكثر مما سألته عن الكلالة ح
ايضا في مسنده في ضـمن حـديث » وروي« طعن باصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء

تى طعــن  ظ لي في شــأن الكلالــة حــ بي االله في شــئ منــه صــحبته اشــد ممــا اغلــ طويــل الى ان قــال عمــر وايم االله مــا اغلــظ الي نــ
خر سورة النساء وانى ان أعش فسأفتي فيها بقضاء يعلمه من باصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آ

 ١ج ( ١٢٦٠نقلنـا ذلـك كلـه مـن كتـاب تشـييد المطـاعن للعلامـة السـيد محمـد قلـي الهنـدي المتـوفى سـنة (يقرأ ومن لا يقرأ 
  طبع الهند) ٥٥٤ـ  ٥٥٣ص 

  الكاتب
حت فيــه فراسـة عمــر فانـه اوطــأ بـني اميــة مـا لفظــه صـ» ٦٦ص  ١ج « قـال ابــن ابي الحديـد المعتــزلي في شـرحه للــنهج) ١(

رقاب الناس وولاهم الولايات واقطعهم القطايع وافتتحت ارمينية في ايامه فاخذ الخسم كله فوهبه لمروان فقال عبـد الـرحمن 
  بن الحنبل جنيد الجمعي 

ــــام ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاالله رب الانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   احلـــ

ـــــدى    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيئا ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرك االله شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــــ

   



٥٠ 

ومنها انه منع المراعي من الجبال والاودية وحماها؟ حتى اخذ عليهـا مـالا وباعهـا مـن المسـلمين ، 
فهل يستجيز؟ هذا أو يستحله مسـلم يعتقـد ديـن الاسـلام فـان المـال الـذي يؤخـذ حرامـا مـن ابـواب 

ي الـتي الخراج ظاهر الخلاف لشريعة الاسلام ولن يستحله الا من كان غـير معتقـد الاسـلام ، والمراعـ
باعها من المسـلمين ليسـت تخلـوا مـن ان تكـون الاوديـة والجبـال لـه وللمسـلمين فـان كانـت لـه فعلـى 
مـــدعى ذلـــك اقامـــة الـــدليل علـــى ملكـــه أيـــاه وان كانـــت للمســـلمين فهـــم فيـــه شـــرع ســـواء فمـــا بالـــه 

هو لهم حتى يصانعهم عليـه ، هـل هـذا مـن فعـل المسـلمين كلامـا يتـوهم  )١(استحل منعهم من شئ 
  .ذلك الا جاهل

ومنها ان الرسول صـلى االله عليـه وآلـه نفـى الحكـم بـن ابي العـاص عـم عثمـان عـن المدينـة وطـرده 
عن جـواره ولعنـة ولم يـزل طريـدا عـن المدينـة ومعـه ابنـه مـروان ايـام الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

لــه وســلم حــتى اســتولى وايــام ابي بكــر وايــام عمــر ، وهــو يســمى طريــد رســول االله صــلى االله عليــه وآ
  عثمان على الامر فرده الى المدينة وآواه وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبيره في

__________________  
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فتنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت؟ لنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن خلقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكــــ

ــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك أو تبتلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــي نبتلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لكــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بينــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــان الامينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

ـــــدى    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــق عليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار الطريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منـــ

   
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا غيلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا درهمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا اخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

ــــا في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا درهمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوىولا جعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـ

   
ـــبلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبس؟ الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــروان حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأعطيـــ

ـــــعى    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــعيك ممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــات ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   د فهيهــــ

   
ني اميـة انــار؟ بـه فانظرهــا في  تي اقطعهـا لبــ  ١ج (وقـد ذكــر ابـن ابي الحديــد أكثـر اممــا اسـتبد بــه مـن اســراقه واقطاعاتـه الــ

  وانظر بقية مطاعنه وما نقموا عليه) ٦٧ـ ص  ٦٦ص 
  الكاتب

جي؟ المراعي حول المدينة كلها من مواشـي المسـلمين الا ) ٦٧ص  ١ج (شرح النهج قال ابن ابي الحديد المعتزلي في ) ١(
  »٤٠٨ص « واعترف به القوشجي الاشعري في شرحه للتجريد) عن بني امية

  الكاتب



٥١ 

فهــل هــذا منــه الا خــلاف علــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ومضــاده لفعلــه فهــل  )١(داره 
يسـتجيز الخـلاف علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم والمضـادة لافعالـه الا خـارج عـن الــدين 
برئ من الاسلام ، وهل ظن ذو فهم ان الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم طـرد الحكـم ولعنـه وهـو 

ذا لم يكن مؤمنا فما الحال الـذي دعـا عثمـان الى رده والاحسـان إليـه وهـو رجـل كـافر لـولا مؤمن وإ
ان يتعصـب لرحمـه ويكـون يكفـر في دينــه فحقـت فيـه الايـة في وعيـد االله عــز وجـل مـن سـورة ا ادلــة 

لاتجـد قومـا يؤمنـون بـاالله واليـوم الاخـر يـوآدون مـن حـاد االله ورسـوله ولـو  «حيث قـال جـل مـن قائـل 
ولعمري لـو كـان عثمـان يـؤمن بـاالله واليـوم الاخـر » نوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوا م أو عشير مكا

الحكــم مــن جــواره الا وقــد ثبــت انــه كــان مــن » ص«فلــم يطــرد الرســول . مــاود مــن حــاد االله ورســوله
  )ص(الذين يحادون االله ورسوله 

ند احـد صـحيفة فيهـا شـئ مـن ومنها أنه جمع ما كان عند الناس من صحف القرآن فلم يترك ع
القرآن الا اخذها منه غير عبد االله بـن مسـعود فانـه امتنـع مـن دفـع صـحيفته إليـه فطالبـه بدفعـه فـابى 

  فضربه حتى كسرت منه ضلعان
__________________  

صـلى االله اعـاد الحكـم ابـن ابي العـاص بعـد ان رسـول االله  ٦٧ـ  ٦٦قـال ابـن ابي الحديـد المعتـزلي في شـرح الـنهج ص ) ١(
عليه وآله وسلم قد سيره ثم لم يرده أبو بكر ولا عمر واعطاه مائة ألف درهم واقطع مروان فـدك وقـد كانـت فاطمـة عليهـا 
السلام طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات االله عليه تارة بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنها ، وامر لمـروان ايضـا بمائـة الـف مـن 

د بن ارقم صاحب بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمـان وبكـى فقـال عثمـان اتبكـي ان فجاء زي) قال(بيت المال 
وصلت رحمي قال لا ولكن ابكي لاني اظنك انك اخذت هذا المال عوضا عما كنت انفقته في سبيل االله في حياة رسول 

فقــال الــق بالمفــاتيح يــابن ارقــم فانــا ســنجد االله صـلى االله عليــه وآلــه وســلم واالله لــو اعطيــت مــروان مائــة درهــم لكــان كثــيرا ، 
  غيرك

  الكاتب



٥٢ 

ثم عمـد  )١(وحمل من موضعه وهو لما به عليل فبقى أياما ومات في تلك الايـام الـتي ضـرب فيهـا 
الى الصحف فالف منها هذا المصحف الذي في ايدي الناس فامر مروان بن الحكـم وزيـاد مـن سميـة 

مما الفه من تلك المصـاحف ، ودعـا زيـد بـن ثابـت فـأمره ان  وكانا كاتبيه يومئذ فكتبا هذا المصحف
  ثم طبخ تلك المصاحف بالماء ورمى )٢(يجعل له قراءة يحمل الناس عليها ففعل ذلك 

__________________  
ولمـــا مـــرض ابـــن مســـعود مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه اتـــاه ) ٢٣٦ص  ١ج (قـــال ابـــن ابي الحديـــد المعتـــزلي في شـــرح الـــنهج ) ١(

ا فقال ما تشتكي فقال ذنوبي ، قال ما تشتهي قال رحمة ربي ، قال الا ادعو لك طبيبا قال الطبيـب امرضـني عثمان عائد
قـال افــلا آمـر لــك بعطائـك قــال منعتنيـه وانــا محتـاج إليــه وتعطينيــه وانـا مســتغن عنـه قــال يكـون لولــدك قـال رزقهــم علــى االله 

ك حقــيتعــالى ، قــال اســتغفر لي يــا ابــا عبــد الــرحمن قــال اســأل ا انــه لمــا حضــره المــوت اوصــى » وقــال« الله ان يأخــذ لي منــ
نى عليــه وقــال رفعــتم واالله ايــديكم عــن خــير مــن بقــي  عمــارا ان لا يصــلي عليــه عثمــان ، فجــاء عثمــان ووقــف علــى قــبره واثــ

  .الكاتب
ان وضـبطه وقطـع ويعتذر قاضي القضاة عن فعل عثمان هذا بان الوجه في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصـين القـر ) ٢(

المنازعة والاختلاف فيه وقد اعترضـه السـيد المرتضـى رحمـه االله في الشـافي فقـال ان اخـتلاف النـاس في القـراءة لـيس بموجـب 
قال نـزل القـران علـى سـبعة احـرف كلهـا شـاف كـاف فهـذا الاخـتلاف عنـدهم ) ص(لما صنعه عثمان لا م يرون ان النبي 
ع في الحــروف مــا هــو مبــاح فلــو كــان في ) ص(في القــرآن مبــاح مســند عــن الرســول  ف يخطــر علــيهم عثمــان مــن التوســ فكيــ

بي  في الاصـل الا القـراءة الواحـدة لانـه اعلـم بوجـوه المصـالح مـن ) ص(القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادعـى لمـا ابـاح النـ
ول حـدث مـن الاخـتلاف في ايـام جميع امته من حيث كان مؤيدا بالوحي موفقا في كل ما يأتي ويعـذر ،؟ ولـيس لـه ان يقـ

ك لان الامـر لـو كـان علـى هـذا لوجـب ان ينهـي عـن القـراءة ) ص(عثمان ما لم يكـن في ايـام الرسـول  ولا مـا اباحـه ، وذلـ
  الحادثة ـ



٥٣ 

 ا وهي بدعة في الاسلام عظيمة الذكر فظيعة الشر لانه لا يخلو من ان يكـون في تلـك المصـاحف 
يها زيادة عليه فان كان فيها مـا هـو في ايـدي النـاس فـلا معـنى لمـا ما هو في هذا المصحف أو كان ف

فعله  ا والطخ؟ لهـا إذا كـان جـائزا ان يكـون عنـد قـوم بعـض القـران في بعـض الصـحف مـن غـير ان 
يكــون عنــده القــرآن كلــه ، وان كــان فيهــا زيــادة علــى مــا في ايــدي النــاس فقصــده لذهابــه منــع جميــع 

ابطــال بعــض كتــاب االله وتعطيــل بعــض شــريعته ومــن قصــد الى ذلــك  المســلمين منــه ، فقــد قصــد الى
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما ج زاء م ن یفع ل (فقد حق عليه قول االله تعـالى 

ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة تردون الى اشد العذاب وم ا الله بغاف ل عم ا 
انـه لم يـترك ذلـك تعمـدا الا وفيـه مـا يكرهـه ومـن كـره مـا  هـذا مـع مـا يلـزم فيـه مـن الحجـة )تعملون

ذل  ك ب  انھم كرھ  وا م  ا ان  زل الله «انــزل االله تعــالى في كتابــه حــبط جميــع عملــه كمــا قــال االله تعــالى 

وما احد يستحق هذه الاية فيه احق ممـن قيـد؟ لي صـحف القـرآن فطبخهـا بالمـاء » فاحبط اعمالھم
رآن مــع اجمــاع اهــل القبلــة والاثــار مــن الخــاص والعــام ان هــذا وغســلها معطــلا لمــا كــان فيهــا مــن القــ

الــذي في ايــدي النــاس مــن القــرآن لــيس هــو القــران كلــه وانــه قــد ذهــب مــن القــرآن مــا لــيس هــو في 
ايدي الناس ، وهذا مما الحقه ما قلناه انه كان في تلك الصحف شئ من القرآن كرهه عثمـان فازالـه 

ومنهــا ابــن عمــار بــن ياســر ) ص(ا علــى عنــاده الله ولرســوله مــن ايــدي النــاس ، وكفــى بــذلك شــاهد
رضي االله عنه قام يوما في مسجد رسول االله ص وعثمان يخطب على المنبر فـوبخ عثمـان علـى شـئ 
من افعاله فنزل عثمان من المنـبر إليـه ووكـزه برجلـه والقـاه علـى ظهـره وجعـل يـدوس بطنـه برجلـه وامـر 

  نعرى؟ عليه ويشتمه ، هذا مع ما روواعوانه بذلك حتى غشى عليه وعثمان 
__________________  

 ١والامر لمبتدع ولا يحمله ما احدث من القرآن على تحريم المتقدم بلا شبها انظر شـرح الـنهج لابـن ابي الحديـد المعتـزلي ج 
  ٢٣٨ص 



٥٤ 

حيـث جميعا ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال عمار مع الحق والحق مع عمار يدور معه 
دار وإذا افترق الناس يمينا وشمالا فانظروا الفرقة؟ التي هو فيها فاتبعوها فانه يدور مع الحق حيـث مـا 

فلــيس يخلــوا حــال عمــار في حــال ضــربه مــن ان يكــون فعــل بــاطلا وقــال بــاطلا أو ان يكــون  )١(دار 
فعـل بـه مـن  فعل حقا وقال حقا ، فان ادعى مدع ان عمارا قال باطلا استوجب به مـن عثمـان مـا

ضــربه لــه كــان مــدعى ذلــك مكــذبا بالرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إذ كــان الاجمــاع واقعـــا ان 
عمــار مــع الحــق والحــق مــع عمــار ومــن قــال فيــه رســول االله صــلى االله وآلــه : قــال » ص«رســول االله 

بـت ان وإذا فسد قول من يـدعي ث. وسلم هذا القول كان محالا ان يظن به ذو فهم ان يقول باطلا
عمــارا قــال حقــا وفعــل حقــا كرهــه عثمــان فضــربه عليــه ، وإذا كــره عثمــان الحــق فقــد كــره كتــاب االله 

ذلـك بـا م  «وإذا كره كتاب االله كان ممن قال االله فيه » وبالحق انزلناه وبالحق نزل«لقوله تعالى 
  )٢(» كرهوا ما انزل االله فاحبط اعمالهم

__________________  
طبع حيدر اباد من طريق ابن عساكر عن مسـند علـي » ٧٥ص  ٧ج « المتقي الهندي في كنز العمالاخرج العلامة ) ١(

ــع الحــــق اينمــــا دار وقاتــــل عمــــار في النــــار ، واخــــرج الحــــاكم  ــار مــ ــق معــــه يــــدور عمــ عليــــه الســــلام ان عمــــارا مــــع الحــــق والحــ
ل دخلنـا مـع ابي مسـعود الانصـاري طبع حيـدر ابـاد بسـنده عـن حبـة العـرفي قـا) ٣٩١ص  ٣ج (النيسابوري في المستدرك 

على حذيفة بن اليمان نسأله عن الفتن فقال دوروا مع كتاب االله حيـث مـا دار وانظـروا الفئـة الـتي فيهـا ابـن سميـة فاتبعوهـا 
فانه يدور مع كتاب االله حيث ما دار ، قال فقلنا له ومن ابن سمية قال عمار سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

له لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية تشرب شربة ضياح تكن آخر رزقك من الـدنيا ، ثم قـال هـذا حـديث صـحيح  يقول
  .وقال انه صحيح» ٣٩١ص  ٣ج « عال ولم يخرجاه ، ورواه ايضا الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في ذيله

  الكاتب
  قاضي ـقال الشريف السيد المرتضى في كتاب الشافي في الرد على  )٢(



٥٥ 

  وهذا يحقق لما وصفناه من امر الصحف انه غسلها لشئ كرهة منها
مــع اجمــاع  )١(ومنهــا مــا فعــل بــابي ذر الغفــاري رضــوان االله عليــه حــين نفــاه مــن المدينــة الى الربــذة 

  الامة في الرواية ان رسول االله صلى االله عليه واله
__________________  

حوشـب عـن سـلمة بـن كهيـل عـن علقمـة عـن خالـد بـن الوليـد ان رسـول االله صـلى االله روى العوام بن « ـ القضاة ما لفظه
وأي كـلام غلـيظ سمعـه عثمـان مـن عمـار » عليـه والـه وسـلم قـال مـن عـادى عمـارا عـاداه االله ومـن ابغـض عمـارا ابغضـه االله

عمـار وغـيره أثبتـوا عليـه احداثـه  يستحق به سئ المكروه العظيم الذي يجاوز مقدار ما فرضه االله تعالى في الحـدود وانمـا كـان
ويعاتبه احيانا على ما يظهر من سئ افعاله وقد كان يحب عليه احد امرين اما ان ينزع عما يوافـق عليـه مـن تلـك الافعـال 
ك علــى توبيخــه وتفســيقه زجــره عــن ذلــك  أو يبــين مــن عــذره عنهــا وبراءتــه منهــا مــا يظهــر ويشــتهر فــان أقــام مقــيم بعــد ذلــ

انظـر شـرح « لا يقدم على ما يفعلـه الجبـابرة والاكاسـرة مـن شـفاء الغـيظ بغـير مـا انـزل االله تعـالى وحكـم بـهبوعظ أو غيره و 
  ٢٤٠ص  ١النهج لابن ابي الحديد المعتزلي ج 

  الكاتب
ــنهج ج ) ١( ــرح الــ ــزلي في شــ ـــن ابي الحديــــد المعتــ ـــال ابـ ـــى اخــــتلاف طـــــرقهم  ٢٤٠ص  ١قـ ـــع اهــــل الســــير علـ ـــد روى جميـ قـ

ف درهــم  واسـانيدهم ان عثمـان لمـا اعطــى مـروان ابـن الحكـم مــا اعطـاه واعطـى الحــرث بـن الحكـم بـن ابي العــاص ثلثمائـة الـ
ــف درهــم جعــل أبــو ذر يقــول  والــذين » ويتلــو قــول االله تعــالى) بشــر الكــافرين بعــذاب الــيم(واعطــى زيــد بــن ثابــت مائــة ال

فـع ذلــك مـروان الى عثمــان فارســل الى ابي ذر فر « يكنـزون الــذهب والفضـة ولا ينفقو ــا في سـبيل االله فبشــرهم بعـذاب الــيم
قائلا مولاه ان انته عما يبلغني عنك فقـال اينهـاني عثمـان عـن قـراءة كتـاب االله وعيـب مـن تـرك امـر االله فـو االله لان ارضـى 
االله بسخط عثمان احب الي وخير لي من ان اسخط االله برضاه فاغضب عثمان ذلك واحفظه فقال عثمان قد كثر اذاك 

  ولعك باصحابي الحق بالشام فاخرجه ـلي وت



٥٦ 

ان االله جـل ) وانـه قـال(قال ما اقلت الغـبراء ولا اظلـت الخضـراء علـى ذي لهجـة اصـدق مـن ابي ذر 
اسمه اوحي الي انه يحب اربعة من اصحابي وعلي سيدهم وامرني بحبهم ، فقيل له مـن هـم يـا رسـول 

رضــوان االله علــيهم اجمعــين ، وإذا كــان  )١(ي االله قــال علــي ســيدهم وســلمان والمقــداد وابــو ذر الغفــار 
ــك كــذلك فقــد ثبــت ان ابــا ذر قــد احبــه االله ورســوله ومحــال عنــد ذوي الفهــم ان يكــون االله جــل  ذل
جلالــه ورســوله صــلى االله عليــه والــه وســلم يحبــان رجــلا يفعــل فعــلا يســتوجب بــه النفــي مــن حــرم االله 

لرجـل انـه مـا علـى الارض ولا تحـت السـماء ) ص(وحرم رسـوله ، ومحـال ايضـا ان يشـهد رسـول االله 
اصدق منه ثم يفعل بعد ذلك فعلا ويقـول قـولا يكـون فيـه مـبطلا ، وذلـك ان عثمـان حـين نفـى ابـا 
ذر عن المدينة الى الربـذة لم يخـل الحـال فيـه مـن ان يكـون أبـو ذر فعـل بـاطلا وقـال كـذبا فاسـتوجب 

فعـل حقـا وقــال صـدقا فاكرهــه عثمـان فنفــاه بـذلك النفـي عــن حـرم االله وحــرم رسـوله ، أو ان يكــون 
  لذلك فان قال قائل ان ابا ذر قال

__________________  
إليها فكان أبو ذر ينكر على معاوية اشياء يفعله فكتـب معاويـة الى عثمـان فيـه فكتـب عثمـان الى معاويـة امـا بعـد فاحمـل 

لنهـار وحملـه علـى شـارف لـيس عليهـا ، لاقتـب حـتى جندبا الي على اغلظ مركب واوعره فرجـه بـه مـع مـن سـار بـه الليـل وا
قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد فلما قدم أبو ذر المدينة بعث إليـه عثمـان ان الحـق بـاي ارض شـئت فقـال 

ني مسـيرك الى الربـذة فسـيره إليهـا فلـم يـزل  ـا  تى بمكة قال لا قال فبيت المقدس قال لا قال فاحد المصريين قـال لا ولكـ حـ
  .مات

  الكاتب
ان االله امـرني بحـب : اورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير وصححه وتبعه المناوي في شرحه الفيض القدير بلفظ ) ١(

السـيوطي اخرجـه « ممـم قـال» اربعة واخبرني انه يحبهم قيل بينهم لنا يارسول االله قال علي مـنهم وابـو ذر والمقـداد وسـلمان
  اكم في المستدرك على شرط مسلمالترمذي وابن ماجة والح

  الكاتب



٥٧ 

كذبا وفعل باطلا كان قائل هذا مكذبا بالرسـول صـلى االله عليـه والـه وسـلم فيمـا شـهد بـه لابي ذر 
فقـد كفـر بـلا حـلاف فلمـا فسـد هـذا الوجـه ثـب تـان ابـا ذر ) ص(من الصدق ومن كذب الرسـول 

الحـق ولم يحـب الصـدق فقـد كـره مـا  قال صدقا وفعل حقا فكرهه عثمان فنفاه عن الحرم ، ومن كره
انــزل االله ســبحانه في كتابــه وخــالف امــره لان االله عــز وجــل امــر بالكينونــة مــع الصــادقين فقــال جــل 

هــو الــذي ارســل رســوله بالهــدى » وقــال) يــا ايهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وكونــوا مــع الصــادقين(ذكــره 
ره الحق فارق الصدق ومن فارق الصـدق فقـد فمن ك) وبالحق انزلناه وبالحق نزل(وقال «ودين الحق 

  خرج عن حدود االله
انه نقل الخطية من يوم النحر بمكة الى يوم عرفة فجعل عيد النـاس في اشـرف بـلاد ) ومن بدعه(

جعلــــه العاشــــر بغــــير الخــــلاف ) ص(االله واشــــرف ايــــام االله يــــوم التاســــع مــــن ذي الحجــــة ورســــول االله 
ان ينقل من العاشر الى التاسع لوجـب ان يكـون النـاس تبعـا وهكذا هو في سائر الامصار فلو جاز 

في جميع البلدان لمن هو بمكة الا ترى ان النحر بمكة يـوم العاشـر ومـن نحـر قبـل ذلـك لم يجـز منـه مـا 
نحــر وكــذلك هــو جميــع الامصــار ومــن نحــر في قبــل العاشــر أو ذبــح لم يعتــد بــذلك النحــر ، وكــذلك 

عرفـة وجعــل عيـده في عرفــة لم يكــن معتـد واعجــب مـن ذلــك انــه يلـزم في الخطبــة لمـن خطــب في يــوم 
جعل الخطبة ايضا يوم عرفة وقت صلاة الظهر واسـقطها مـن يـوم النحـر ، واسـقط صـلاة الاضـحى 
مــن هــذا العيــد في يــوم عرفــة وفي يــوم النحــر جميعــا فعطــل ســنة ســنها رســول االله صــلى االله عليــه والــه 

صــار الحــاج بعــد ذلــك علــى هــذه البدعــة الى هــذه الغايــة وســلم في افضــل الايــام واشــرف البلــدان ف
من غير علة ، وقد رووا ان عثمـان قـال لامـير المـؤمنين ) ص(فافسد حجهم بتعطيل سنة رسول االله 

عليه السلام في سنة من سنيه تحج بالنـاس فقـال علـي عليـه السـلام لا يصـلح لي ذلـك قـال ولم قـال 
وفعلـــت مثـــل مـــا فعـــل ، فبعـــث ) ص(ل االله لاني ان حججـــت بالنـــاس خطبـــت كمـــا خطـــب رســـو 

  عثمان بغيره ولم يبعث به وهذه البدعة داخلة الضرر على جميع من يحج البيت إذ كان



٥٨ 

فيها ابطال الحج على الراضي  ا ، مع ما تقدم من شرحنا لفساد الحـج علـى اوليـائهم فيمـا ابتدعـه 
  عمر قبل عثمان

ضرب أبو لؤلؤة اباه الضربة التي مات فيها سمع قومـا ومنها ان عبيد االله بن عمر بن الخطاب لما 
ؤمنين فقـدر عبيـد االله ا ـم يعنـون الهرمـز ان رئـيس فـارس وكـان اسـلم علـى  يقولون قتل العلـج امـير المـ
يد امـير المـؤمنين علـي بـن ابي طالـب عليـه السـلام ثم اعتقـه مـن قسـمة الفـئ فبـادر إليـه عبيـد االله بـن 

عمر فقيل لعمر ان عبيد االله قتل الهرمـزان فقـال فقـال اخطـأ فـان الـذي عمن فقتله من قبل ان يمون 
ضــربني أبــو لؤلــؤة ومــا كــان للهمرمــزان في امــري اصــبع وان عشــت احتجــت ان اقتلــه بــه فــان عليــا لم 
يقبل منه الدية وهو مولاه فمات عمـر واسـتولى علـى النـاس عثمـان فقـال علـي عليـه السـلام لعثمـان 

تــل مــولاي الهرمــزان بغــير حــق وانــا وليــه والطالــب بدمــه فســلمه لي لاقتلــه بــه ان عبيــد االله بــن عمــر ق
فقــال عثمــان بــالامس قتــل عمــر واقتــل اليــوم ابنــه اورد علــى آل عمــر مــالا قــوام لهــم بــه فــامتنع مــن 

  فقال علي )١(تسليمه الى امير المؤمنين شفقة منه بزعمه على ال عمر مالا قوام به 
__________________  

ترف بــذلك قاضــي القضــاة ولكــن اعتــذر عــن عثمــان بانــه انمــا اراد عثمــان بــالعفر عنــه مــا يعــود الى عــز الــدين لانــه اعــ) ١(
ــغ العــدو قتلــه فيقــال قتلــوا امــامهم وقتلــوا ولــده ولا يعرفــون الحــال في ذلــك فيكــون فيــه شماتــة واعترضــه الســيد  خــاف ان يبل

واي شماتــة للعــدو في اقامــة حــد مــن حــدود االله تعــالى وانمــا : ال مــن طبــع ايــران فقــ ٢٨١المرتضــى رحمــه االله في الشــافي ص 
الشماتة كلها من اعداء الاسلام في تعطيل الحدود واي حرج في الجمع بين قتل الامام وابنه حتى يقال كره ان ينتشر الخبر 

بـامره سـبحانه ، وقـد روى زيـاد  بان الامام وابنه قتلا وانما قتل احدهما ظلمـا والاخـر عـدلا أو احـدهما بغـير امـر االله والاخـر
بن عبد االله البكائي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح ان امير المـؤمنين عليـه السـلام اتـى عثمـان بعـد مـا اسـتخلف 
ث الــذي قتــل امــيرا مســلما فقــال عثمــان قتلــوا ابــاه  فكلمــه في عبيــد االله ولم يكلمــه احــد غــيره فقــال اقتــل هــذا الفاســق الخبيــ

  بالامس



٥٩ 

ت االله عليه ما الئن مكنت منه يوما لاقتلنه فلمـا رجـع الامـر إليـه عليـه السـلام هـرب عبيـد االله صلوا
بــن عمــر الى الشــام فصــار مــع معاويــة وحضــر صــفين مــع معاويــة محاربــا لعلــي عليــه الســلام فقتلــه في 

ا امـر عثمـان كيـف عطـل حـد معركة الحرب فوجـدوه يومئـذ متقلـدا بسـيفين فـانظروا يـا اهـل الفهـم في
مــن حــدود االله جــل ذكــره لاشــبهة فيــه شــفقة منــه بزعمــه علــى آل عمــر في قتــل مــن اوجــب االله قتلــه 

  وامر به رسول االله صلى االله عليه واله وسلم ، هل هذا فعل من يؤمن باالله واليوم الاخر كلا
__________________  

االله على علي عليه السلام فقال له ايـه يـا فاسـق امـا ـ واقتله اليوم وانما هو رجل من اهل الارض ، فلما ابى عليه امر عبيد 
واالله لئن ظفرت بك يوما من الدهر لاضربن عنقك ، فلذلك خرج مع معاوية عليه ، وروي القتاد عـن الحسـن بـن عيسـى 

انـه  بن زيد عن ابيه ان المسلمين لما قال عثمان انى قد عفوت عن عبيد االله بن عمر قالوا ليس لك ان تعفو عنه قال بلـى
ليس لجفينة؟ والهرمزان قرابة من اهل الاسلام وانا ولي امر المسلمين وانا اولى  ما وقد عفـوت فقـال علـي عليـه السـلام انـه 
لـيس كمـا تقــول انمـا انـت في امرهمــا بمنزلـة اقصـى المســلمين انـه قتلهمــا في امـره غـيرك وقــد حكـم الـوالي الــذي قـتلا في امارتــه 

ــان االله ســـائلك عـــن هـــذا فلمـــا رأى عثمـــان ان  بقتلـــه ، ولـــو كـــان قتلهمـــا في ـــك لم يكـــن لـــك العفـــو عنـــه فـــاتق االله فـ امارت
المسلمين قد أبو الا قتل عبيد االله امره فارتحل الى الكوفة واقطعه  ا دارا وارضا وهي التي يقال لها كويفة ابن عمر ، فعظم 

ص  ١ج (في شــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد المعتــزلي ذلــك عنــد المســلمين واكــبروه وكثــر كلامهــم فيــه ، انظــر تفصــيل القصــة 
وقـال انـه اجتهـد ورأى انـه لا  ٤٠٩وقد اعتذر عن عثمان ايضا القوشجي الاشعري في شرح التجريـد ص ) ٢٤٣ـ  ٢٤٢

  فاقرأ واعجب) يلزمه حكم هذا القتل لانه وقع قبل عقد الامامة له
  الكاتب



٦٠ 

لاســفار والتنــوير وظهــور ضــياء النهــار فــاتبع انــه عمــر الى صــلاة الفجــر فجعلهــا بعــد ا» ومنهــا«
اكثــر النــاس بدعتــه هــذه منــذ ذلــك الى يومنــا هــذا ، وزعــم انــه فعــل ذلــك اشــفاقا منــه علــى نفســه في 
خروجه الى المسجد في ذلك خوفا ان يقتل في غلـس الفجـر كمـا قتـل عمـر ، وذلـك ان جعـل سـربا 

السرب فضربه بخنجر من صدره الى بطنـه ، تحت الارض من داره الى المسجد فقعد له أبو لؤلؤة في 
فلمــا ولى الامــر عثمــان اخــر صــلاة الفجــر الى الاســفار فعطــل وقــت فريضــة االله تعــالى وحمــل النــاس 

اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسـق الليـل (على صلا ا في غير وقتها ، وذلك ان االله تعالى يقول 
و اول مـا يبـدو في المشـرق مـن الضـوء وعنـده والفجـر هـ) وقرآن الفجـر ان قـرآن الفجـر كـان مشـهودا

تجب صلاة الفجـر فـإذا عـلا الافـق وانبسـط الضـياء وزالـت الظلمـة صـار صـبحا وزال عـن ان يكـون 
فجــرا وعنــد ذلــك ينقضــى اخــر صــلاة الفجــر وتبــدو الحمــرة المشــرقية فيصــير عنــد ذلــك  ــارا ، فقــال 

علــى هــذه البدعــة اوليــاؤهم الى هــذه عثمــان فريضــة الفجــر مــن وقــت الفجــر الى وقــت النهــار ودرج 
الغاية ، ثم تخرصت بنو أمية من بعده احاديـث ان الرسـول صـلى االله عليـه والـه وسـلم غلـس بصـلاة 
الفجر واسفر  ا وقال للناس اسفروا  ا فانه اعظم لاجركم ، فصار المصـلي صـلاة الفجـر في وقتهـا 

فمــا . دع بدعــة عثمــان فهــو علــى الســنةمــن طلــوع الفجــر عنــد كثــير مــن اوليــائهم مبتــدعا ومــن ابتــ
ثم خــتم (اعجــب امــرهم في كــل احــوالهم ، ســبحان االله كيــف طبــع االله علــى قلــو م فهــم لا يفقهــون 

بــان اهــل مصــر شــكوا عاملــه الــذي كــان علــيهم وســالوه ان يصــرفه عــنهم أو يبعــث ) عثمــان بدعــة
ان االله عليـه نـاظرا وذلـك انـه كـان رجلا ناظرا بينه وبينهم فوقع الاختيار على محمد بن ابي بكر رضو 

احد من ينصر الحق ويـأمر بـه ويقـوم فيـه وينهـى عـن مخالفتـه في ايـام عثمـان وايـام امـير المـؤمنين عليـه 
السلام ، وكان امره يثقل على عثمان ويؤذيه وكان عثمان يحـب ان لـو كفـى امـر محمـد بـن ابي بكـر 

بين اهل مصر وعامله اعجبه ذلـك واخرجـه معهـم ، بحيلة لفعلها فلما وقع الاختيار في نفوذه ناظرا 
  وكتب
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عثمان في عقيب خروجه ال يعامله بمصر يأمره بقتل محمد بن ابي بكر إذا صـار إليـه ودفـع الكتـاب 
الى عبد من عبيده فركـب العبـد راحلـة لعثمـان وسـار نحـو مصـر بالكتـاب مسـرعا ليـدخل مصـر قبـل 

على منهل بحيث لا ينظر إليه احد مـن القـوم الـذين كـانوا دخول محمد بن ابي بكر إليها فعبر العبد 
مع محمد ابن ابي بكر فلما نظروه اخبروا محمدا بذلك فبعث خلفه خيلا فاخـذوه واتـوا بـه الى محمـد 
فلمــا رآه فتشــه فوجــد الكتــاب معــه فــرآه وانصــرف راجعــا مــع القــوم والعبــد والراحلــة معهــم فنــادوا في 

وا فــاوقفهم علــى الكتــاب والعبــد والراحلــة فســاروا الى عثمــان في ذلــك المدينــة باجتمــاع النــاس فــاجتم
وناظروه فقال عثمان اما العبـد فعبـدي والراحلـة راحلـتي وخـتم الكتـاب ختمـي ولـيس الكتـاب كتـابي 
ولا امرت به ، وكان الكتاب بخط مروان فقيل له ان كنت صادقا فادفع الينا مروان فهذا خطه وهو  

  )١(حاصروه وكان في ذلك سبب قتله كاتبك فامتنع عليهم ف
فهـــذه جمـــل مـــن بـــدع القـــوم ممـــا تقـــر بـــه اوليـــاؤهم وتركنـــا ذكـــر مـــالا يقـــرون بـــه وهـــي أضـــعاف مـــا 

  وفيما ذكرناه منها كفاية ومقنع و اية )٢(شرحناه 
__________________  

ان جميـــع مـــن روى هـــذه : لفظـــه عنـــد رده لقاضـــي القضـــاة مـــا ) ٢٧٠ص (قـــال الســـيد المرتضـــى رحمـــه االله في الشـــافي ) ١(
القصـة ذكــر انــه اعــترف بالخــاتم والغــلام والراحلــة وانمــا انكـر ان يكــون امــر بالكتــاب لانــه روى ان القــوم لمــا ظفــروا بالكتــاب 
قـدموا المدينــة فجمعــوا امــير المــؤمنين عليــه الســلام وطلحــة والـزبير وســعدا وجماعــة مــن الاصــحاب ثم فتحــوا الكتــاب بمحضــر 

هم بقصة الغلام فدخلوا على عثمان والكتاب مع امير المؤمنين عليه السلام فقال له هذا الغلام غلامك قـال منهم واخبرو 
  نعم قال والبعير بعيرك قال نعم قال افانت كتبت ـ

عليـه ومن الاحداث والبدع التي نقموا  ا عليه واقر  ا اولياؤه انه اولى امـور المسـلمين مـن لا يصـلح لـذلك ولا يـؤتمن ) ٢(
  ومن ظهر منه الفسق والفساد ومن لا علم عنده مراعاة منه لحرمة القرابة وعدولا عن مراعاة حرمة الدين ـ
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ـ هذا الكتاب قال لا وحلف باالله انه ما كتب الكتاب ولا أمر به فقال له فالخاتم خاتمـك فقـال 
انــه لمــا ) ايــة اخــرىوفي رو (نعــم قــال كيــف يخــرج غلامــك ببعــيرك بكتــاب عليــه خاتمــك ولا تعلــم بــه 

واقفه قال له عثمان اما الخط فخط كاتبي واما الخاتم فعلى خاتمي قال فمن تتهم قال ا مك وا ـم  
كاتبي فخرج امـير المـؤمنين عليـه السـلام مغضـبا وهـو يقـول بـل هـو امـرك ولـزم داره وقعـد عـن توسـط 

عليــه الســلام اني ا مــك  امــره حــتى جــرى مــا جــرى في امــره ، واعجــب الامــور قولــه لامــير المــؤمنين
عن التهمة والظنـة في كـل ) ع(وتظاهره بذلك وتقلبه اياه في وجهه  ذا القول مع بعد امير المؤمنين 

شئ في امره خاصة فان القوم في الدفعة الاولى ارادوا ان يعجلوا له فما اخـروه حـتى قـام امـير المـؤمين 
ويعتـبهم حـتى انصـرفوا عنـه وهـذا فعـل النضـيح بـامره وتوسـطه واصـلحه واشـار إليـه بـان يقـار م ) ع(

ـ وحوشي من ذلك ـ متهما عليه لما كان للتهمـة مجـال عليـه ) ع(المشفق الحدب المتحنن ، ولو كان 
مـروان وفي ) ع(في امر الكتاب خاصة لان الكتاب بخط عدو االله وعدو رسوله وعدو امير المؤمنين 

ؤمنين يد غلام عثمان ومختوم بخاتمه ومحمول على بعـ في هـذا المكـان ) ع(يره فـاي ظـن تعلـق بـامير المـ
  .)٩٢٢ص  ١ج (لولا العداوة وقلة الشكر للنعمة ، انظر شرح النهج 

  الكاتب ـ
والنظــر للمســلمين حــتى ظهــر منــه وتكــرر نحــو اســتعماله الوليــد بــن عقبــة وتقليــده ايــاه حــتى ظهــر 

فـالمؤمن  )ك ان فاس قا لا یس تونافم ن ك ان مؤمن ا كم ن (منه شـرب الخمـر وفيـه نـزل قولـه تعـالى 
ی ا ایھ ا (والفاسق الوليد على ما ذكره اهل التأويل ، وفيه نـزل قولـه تعـالى ) ع(هاهنا امير المؤمنين 

الخ ولــو قصصــنا مخازيــه المتقدمــة ومســاويه لطــال  ــا  )ال  ذین امن  وا ان ج  اءكم فاس  ق بنب  أ فتبین  وا
ليه من دخل واخذ خاتمه من اصبعه وهـو لا الشرح ، واما شربه الخمر بالكوفة وسكره حتى دخل ع

يعلم فظـاهر وقـد سـارت بـه الركبـان وكـذلك كلامـه في الصـلاة والتفاتـه الى مـن يقتـدي بـه فيهـا وهـو 
  سكران وقوله
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  لهم أأزيدكم فقالوا لا قد فضينا صلواتنا
ــتي عنــدها اخرجــه اهــل الكوفــة ) ومنهــا( اســتعماله ســعيد بــن العــاص حــتى ظهــرت منــه الامــور ال
  منها
توليته عبد االله بن ابي سرح وايواؤه له بعد ان اهدر النبي صلى االله عليه وآله وسلم دمـه ) ومنها(

حــتى روى عنــه في امــر ابــن ابي ســرح انــه لمــا تظلــم منــه اهــل مصــر وصــرفه عــنهم بمحمــد بــن ابي بكــر  
  كاتبه بان يستمر على ولايته فابطن خلاف ما اظهر فعل من غرضه خلاف الدين

توليته معاوية الشام حتى ظهرت منه الفتن العظيمة مما هـو مشـهور في التـاريخ ، وتوليتـه ) ومنها(
  عبد االله بن عامر بن كريز البصرة حتى احدث ما احدث

ومنها اعطـاؤه مـن بيـت مـال الصـدقة المقاتلـة وغيرهـا وذلـك ممـا لا يحـل في الـدين ولا يجـوز ذلـك 
  بالاجتهاد كما اعتذر عنه اولياؤه

نه كان إذا خرج من مكة الى عرفات يتم فيهـا وفي مـنى صـلات الظهـرين والعشـاء مـع ان ومنها ا
النبي صلى االله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر كـانوا إذا خرجـوا إليهـا يقصـرون صـلا م فيهمـا ، بـل  
كــان عثمــان اول امارتــه يقصــر ايضــا كمــا روى البخــاري في بــاب الصــلاة بمــنى مــن كتــاب الحــج مــن 

اخرجــه مســلم ايضــا في بــاب قصــر الصــلاة بمــنى مــن كتــاب صــلاة المســافر مــن صــحيحه صــحيحة و 
باسـانيد متعـددة ، انظـر مــا ذكرنـاه كلـه في كتــاب الملـل والنحـل للشهرســتاني في الخـلاف التاسـع مــن 
الاختلافات التي اوردها في المقدمة الرابعة في المقدمات الخمـس الـتي جعلهـا في اول كتابـه ، وانظرهـا 

 ١ج «، وشــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد المعتــزلي  ٤٠٨في شــرح التجريــد القوشــجي الاشــعري ايضــا 
وانظرهــا ايضــا في الفصــول المهمــة للعلامــة الخبــير الحجــة ســيدنا الســيد عبــد الحســين آل » ٢٣٤ص 

  »١١٢ص «شرف الدين الموسوي العاملي ادام االله وجوده ، في 
  الكاتب
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قصت معرفتـه وقصـرت بصـيرته وقـل تمييـزه وجهـل امـره ، وقد دخلت شبهة من امرهم على من ن
فقــال قــائلهم فمــا العلــة في تـــزويج علــي عليــه الســلام لعمــر بـــن الخطــاب ابنتــه ام كلثــوم وهــي بنـــت 
فاطمــة بنــت رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم ، ومــن قبــل زوج رســول االله صــلى االله عليــه والــه 

  وسلم ابنته من عثمان
نا  دايــة االله قــولا واحــدا علــى مصــدر مــن نظــر فيــه وميــزه وتــدبره وفهمــه فقلــت في ذلــك مســتعي

طالبــا للهدايــة والنجــاة رجــون ان يتضــح لــه صــوابه ويســتبين لــه برهانــه ان اســعده االله بتوفيقــه وهــداه 
  بارشاده إذ الرشاد بيده والسعادة  دايته

عثمان بن عفـان رقيـة وزينـب اما ما روت العامة من تزويج رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
فالتزويج صحيح غير متنـازع فيـه انمـا التنـازع بيننـا وقـع في رقيـة وزينـب هـل همـا ابنتـا رسـول االله صـلى 
االله عليــه وآلــه وســلم ان ليســتا ابنتــه ولــيس لاحــد مــن اهــل النظــر إذا وجــد تنازعــا مــن خصــمين كــل 

دون الاخـر بغـير بيـان وايضـاح ، ويجـب منهما يدعي ان الحق معه وفي يده الميل الى احد الخصـمين 
البحـــث عـــن صـــحة كـــل واحـــد منهمـــا بـــالنظر والاختبـــار والـــتفحص والاعتبـــار فـــإذا اتضـــح لـــه الحـــق 
ق مــن الخصــمين واطــرح الفاســد مــن  منهمــا وبــان لــه الصــدق مــن احــدهما اعتقــد عنــد ذلــك قــول المحــ

يتضــح عنــد اهــل النظــر والفهــم المــذهبين ولم يدحضــه كثــرة مخــالفين وقلــة عــدد مؤالفيــه فــان الحــق لا 
والعلم والتمييز والطلب لكثرة متبعيه ولا يبطل لقلة قائليه وانما يتحقق الحق ويتضح الصدق بتصـيح 
النظــر والتمييــز والطلــب للشــواهد والاعــلام الــتي تنجــاب معهــا طخيــاء الكــلام ، ونحــن نبــين ونوضــح 

  وباالله التوفيق
ـــا اب نـــتي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ولا ولـــد ان رقيـــة وزينـــب زوجـــتي عثمـــان لم يكون

خديجــة زوجــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه وانمــا دخلــت الشــبهة علــى العــوام فيهمــا لقلــة معــرفتهم 
  بالانساب وفهمهم بالاسباب ، وذلك انا
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رسـول ظرنا في الاثار المختلفة فيهما وما يصح به معرفتهما فوجدنا الاجماع من اهل النقـل علـى ان 
قـــد كـــان زوج هـــاتين المـــرأتين المنســـوبتين عنـــد العـــوام إليـــه في الجاهليـــة مـــن ابي العـــاص بـــن ) ص(االله 

الربيـع ومـن عتبـة بـن ابي لهــب فكانـت زينـب عنـد ابي العـاص ودخــل  ـا وهـي في منزلـه وكانـت رقيــة 
عوتـه ودعـا متزوجة بعتبـة بـن ابي لهـب ولم يكـن دخـل  ـا وهـي في منزلـه فلمـا اظهـر رسـول االله ص د

الى نبوته وظهرت عداوة قريش له علـى ذلـك قالـت قـريش لعتبـة ابـن ابي لهـب طلـق رقيـة بنـت محمـد 
حتى نزوجك بمن شئت من نساء قريش ففعل ذلك ، وقالوا لابي العاص مثل ذلك فلم يفعـل وقـال 

لهــب علــى عتبـة بــن ابي ) ص(مـا اريــد بـاهلي بــدلا فبقيـت زينــب عنـده علــى حالهـا ودعــا رسـول االله 
ــق الشــام وهــو مــع  بــان يســلط االله عليــه كلبــا مــن كلابــه فاســتجيب دعوتــه فيــه فاكلــه الاســد في طري
السفر في العير فان قريشا كانت تخرج العير في كل سفرة لهم مـع رئـيس مـن رؤسـائهم فوقعـت النوبـة 

شــئ الا   علــى عتبــة فــامتنع أبــو لهــب مــن اخراجــه في العــير وقــال ان محمــدا دعــا عليــه وانــه لم يــدع في
سـد فقـال اهــل العـير الـذين خرجــوا معـه نحــن . كـان كـذلك وانــا خـائف مـن دعوتــه عليـه مـن جهــة ا

نحفظــه حفظــا لا يصــل إليــه الاســد ابــدا فــاطلق لــه الخــروج ، قــال وكيــف تصــنعون قــالوا نجعــل الابــل 
واليـق مثل الحلقة ثم نجعل من داخلها الجواليق كذلك مثـل الحلقـة ثم يبـت؟ نحـن حولـه مـن داخـل الج

ونجعله في وسطنا فمحال ان يصـل إليـه الاسـد عنـد ذلـك ، واطلـق لـه الخـروج معهـم فكـانوا يفعلـون  
كــذلك في طــريقهم فاقبــل إلــيهم الاســد ليلــة مــن الليــالي فتخطــى الابــل والجواليــق والقــوم جميعــا حــتى 

 عليـه صار إليه فاخذه من وسطهم فاكله فاشتدت عند ذلـك عـداوة أبي لهـب لرسـول االله صـلى االله
  وآله وسلم

الى المدينــة وكانــت بينــه ) ص(وكانــت زينــب عنــد ابي العــاص وهــو كــافر فلمــا هــاجر رســول االله 
وبــين قــريش اســر أبــو العــاص بــن الربيــع فــيمن اســروا مــن قــريش وهــي وقعــة يــوم بــدر ، ثم وقــع الفــداء 

  على الاسرا ، فبعث كل
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وبعثــت زينـب قلاد ــا ) ص(ل االله ببيـت مـن قــريش فـداء صــاحبهم المأسـور في ايـدي اصــحاب رسـو 
الى القلادة استعبر وقال هذه القـلادة كانـت ) ص(فلما نظر رسول االله . في فداء زوجها ابي العاص

عند خديجـة جهـزت  ـا زينـب وكانـت زنيـب قـد اسـلمت وهـي في بيـت ابي العـاص فقـال لـه رسـول 
بعث الينا زينب فقال أبـو العـاص االله صلى االله عليه وآله وسلم ان رددت عليك القلادة واطلقتك ت

نعم ، وكان لابي العاص منها ابن يسمى ربيعا وبنت تسمى امامة فاما الابن فانه مات حـين راهـق 
المدينة ، واما البنت فبقيت حتى توفيت فاطمـة عليهـا السـلام وتزوجهـا امـير المـؤمنين عليـه السـلام ، 

إليـه زينـب مـع ولـدها فـاطلق عنـه فلمـا وصـل  فعاهد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ان يبعـث
) ص(ووفى لـــه بـــذلك ، وقـــد كـــان قيـــل لرســـول االله ) ص(الى مكـــة حملهـــم وانقـــذهم الى رســـول االله 

كيف تثق بضمان كافر فقال انه ليفي فلقد صاهرنا وحمدنا مصاهرته ولقـد كنـا محاصـرين في شـعب 
ا الطعــام حــتى ينتهــي الى بــاب الشــعب ثم عبــد المطلــب فكــان أبــو العــاص يجيئنــا بالليــل بــالعير عليهــ

يزجر البعير ويهتـف بـه حـتى يـدخل الشـعب ثم يتركـه وينصـرف فكنـا نأخـذ ذلـك الحمـل الـذي علـى 
البعير فنفرقه على جماعة مـن بـني هاشـم فصـارت زينـب وولـدها عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

  وسلم
الله صــلى االله عليــه والــه تلــك العــير ان ابــا العــاص خــرج في عــير لقــريش فاخــذ اصــحاب رســول ا

واسروا ابا العـاص فلمـا قربـوا مـن المدينـة احتـال أبـو العـاص فبعـث الى زينـب فاخبرهـا بانـه اسـر فلمـا 
صـلاة الفجـر باصـحابه اخرجـت زينـب رأسـها مـن الحجـرة وقالـت يـا معاشـر ) ص(صلى رسول االله 

سمعــتم مــا ) ص(ه ، فقــال رســول االله المســلمين انى قــد اجــرت ابي العــاص فــلا يعــرض لــه ولا لمــا معــ
سمعنا ، قالوا نعم وما امرت به ولا شـورت وقـد اجرنـا مـن اجـارت ولا تجـيروا بعـده امـرأة ، فلمـا قـدم 

خلى سبيله ولم يعرض لما كان معه من عير قريش ، ثم قال رسـول ) ص(أبو العاص على رسول االله 
  )ص(االله 
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الكفر ، فقال أبـو العـاص انـا اشـهد ان لا الـه الا االله أما تستحي قد اسرت مرتين وانت مقيم على 
وانك محمد رسـول االله ثم قـال يـا محمـد ان قريشـا إذا علمـت باسـلامي قالـت انمـا اسـلمت طمعـا في 
مالهم عندي افتأذن لي بالرجوع الى مكة فـارد علـيهم ودائعهـم وبضـائعهم الـتي معـي وانصـرف اليـك 

مكة فرد عليهم ما كـان معـه ثم قـال هـل بقـى لاحـد مـنكم فاذن له في ذلك فمضى أبو العاص الى 
) ص(عندي شئ قالوا لا ، قال اني اشهد ان لا الـه الا االله وان محمـدا رسـول االله ولحـق برسـول االله 

فــرد عليــه زوجتــه زينــب بالنكــاح الاول ، وكــان رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم قــد زوج اختهــا 
ابي العــاص بعــد ذلــك مــدة يســيرة ومــات عنهــا أبــو العــاص ثم  رقيــة مــن عثمــان فبقيــت زينــب عنــد

لمـا   )١(منـه وماتـت عنـده ) ص(ماتت رقية عند عثمـان فخطـب بعـد مو ـا زينـب فزوجهـا رسـول االله 
كان الاثر موجودا من غير خلاف في تزويجها في الجاهلية من رجلين كافرين لم يخل الحـال في ذلـك 

اهليـة علـى ديـن الجاهليـة أو كـان مخالفـا لهـم بالايمـان بـاالله ، في زمـن الج) ص(مـن ان يكـون الرسـول 
كان على دين الجاهلية كفر باالله ورسوله لان االله تعـالى يقـول في ) ص(فان قال قائل ان رسول االله 

اني جاعلــك للنــاس امامــا قــال ومــن ذريــتي قــال لا (الامامــة حــين قــال في قصــة ابــراهيم عليــه الســلام 
ومـن  » ان الشرك لظلـم عظـيم«ومن كان كافرا كان اكبر الظالمين لقوله تعالى ) ينال عهدي الظالمين

كان كذلك كان عابدا للاصنام ومن كان عابدا للاصنام كان محالا ان يتخذه االله عـز ذكـره نبيـا أو 
اماما بحكم هذا الوجـه ، ولـو جـاز ان يكـون االله يجعـل كـافرا أو مشـركا نبيـا أو امامـا لجـاز في حكـم 

  يكون نبي أو امام يرجعان عن النظر ان
__________________  

تي رسـول االله ) ١( رقيـة وزينـب ، وفي تلقيبـه  ـذا ) ص(ولذلك يلقب عثمان عند اوليائه بذي النورين لـزعمهم انـه تـزوج بنـ
  .اللقب اقوال خمسة ذكرها المحب الطبري في الرياض النظرة في ترجمة عثمان فراجعها

  الكاتب
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وكما انه جاز ان ينقل كافرا مشركا الى الايمان فيصـير مؤمنـا بعـد ان  . مشركين كافرين النبوة والامامة
كان كافرا جاز بعد ذلـك ان ينقـل رجـلا مؤمنـا مـن بعـد ايمانـه الى الكفـر فيصـير بعـد ان كـان مؤمنـا  

وكذلك يجب في النظر ان يكون حال الانبيـاء والائمـة علـيهم السـلام لـو كـان يجـوز ان ينقـل . كافرا
االله من كان كافرا مشركا فيصير نبيا أو اماما لجاز ذلك فلما فسد ذلك في حكمة االله جل اسمـه أو 

ولمــا وجــب . جبنــا علــى مــن يقــول ان الرســول كــان في الجاهليــة كــافرا يعبــد الاصــنام الكفــر والالحــاد
يه االله ذلك كذلك ثبت ان الرسول صلى االله عليه وآله وسلم كان في زمـن الجاهليـة علـى ديـن يرتضـ

. وقــد شــرحنا مــن هــذا الحــال في كتــاب الانبيــاء مــا فيــه كفايــة لاولى الالبــاب. منــه غــير ديــن الجاهليــة
ابنتيـه مـن كـافرين مـن غـير ) ص(ولما وجب ما وصفناه وثبتت حجته كان محالا ان يـزوج رسـول االله 

هـذا بطـل ان ولما فسـد . ضرورة دعت الى ذلك وهو مخالف لهم في دينهم عارف بكفرهم والحادهم
تكونــا ابنتيــه وصــح لنــا فيهمــا مـــا رواه مشــايخنا مــن اهــل العلــم عـــن الائمــة مــن اهــل البيــت علـــيهم 
السلام وذلـك ان الروايـة صـحت عنـدنا عـنهم انـه كانـت لخديجـة بنـت خويلـد مـن امهـا اخـت يقـال 

هالـة رجـل لها هالة قد تزوجها رجل من بـني مخـزوم فولـدت بنتـا اسمهـا هالـة ثم خلـف عليهـا بعـد ابي 
من تميم يقال لـه أبـو هنـد فأولـدها ابنـا كـان يسـمى هنـدا بـن ابي هنـد وابنتـين فكانتـا هاتـان الابنتـان 

ومـات أبـو هنـد وقـد بلـغ ابنـه . زينب ورقية من امرأة اخرى قد ماتت) ص(منسوبتين الى رسول االله 
ـــالغ الرجـــال والابنتـــان طفلتـــان وكـــان في حـــدثان تـــزويج رســـول االله  ة بنـــت خويلـــد ، بخديجـــ) ص(مب

وكانت هالة اخت خديجة فقيرة وكانت خديجة مـن الاغنيـاء الموصـوفين بكثـرة المـال ، فامـا هنـد ابـن 
ابي هنــــد فانــــه لحــــق بقومــــه وعشــــيرته بالباديــــة ، وبقيــــت الطفلتــــين عنــــد امهمــــا هالــــة اخــــت خديجــــة 

ي الرسـول فضمت خديجة اختها هالة مع الطفلتين وكفلت جميعهم ، وكانت هالة اخـت خديجـة هـ
  في حال التزويج) ص(بين خديجة وبين رسول االله 
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فلما تزوج رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بخديجـة ماتـت هالـة بعـد ذلـك بمـدة يسـيرة وخلفـت 
الطفلتـين زينــب ورقيــة في حجــر رســول االله صــلى عليــه والــه وحجــر خديجــة فربياهمــا ، وكــان مــن ســنة 

ينســب ذلــك اليتــيم إليــه ، وإذا كانــت كــذلك فلــم يســتحل لمــن  العــرب في الجاهليــة مــن يــربي يتيمــا
وخديجـة هـاتين ) ص(يربيها تزويجها لا ا كانت عندهم بزعمهم بنـت المـربي لهـا فلمـا ربى رسـول االله 

وخديجـــة ولم تــــزل ) ص(الطفلتـــين الابنتـــين ابنـــتي أبي هنــــد زوج اخـــت خديجـــة نســــبتا الى رســـول االله 
فقـالوا لـو سـألت ) ص(بى بعض الصحابة يتيمة بعـد هجـرة الرسـول العرب على هذه الحال الى ان ر 

هـــل يجــوز في الاســـلام تـــزويج اليتيمــة ممـــن رباهــا ففعـــل ذلـــك فــانزل االله جـــل ذكـــره ) ص(رســول االله 
ويستفتونك في النسـاء قـل االله يفتـيكم فـيهن ومـا يتلـى علـيكم في الكتـاب في يتـامى النسـاء الـلاتي «

ون ان تنكحــــوهن والمستضــــعفين مــــن الولــــدان وان تقومــــوا لليتــــامى لا تؤتــــوهن مــــا كتــــب لهــــن وترغبــــ
فـــان خفــتم ان لا تقســـطوا في اليتــامى فـــانكحوا مــا طـــاب لكــم مـــن النســاء مثـــنى (وقولــه » بالقســط

فهــذا الخطــاب كــان كلــه متصــلا بعضــه بــبعض في ) وثــلاث وربــاع فــان خفــتم ان لا تعــدلوا فواحــدة
صـــحف الـــذي في ايـــدي النـــاس جهـــلا كـــان مـــن المـــؤلفين حـــال التنزيـــل ففـــرق وقـــت التـــأليف لهـــذا الم

بالتنزيل فاطلق االله سـبحانه في الاسـلام تـزويج اليتيمـة ممـن يربيهـا فسـقط عـن المـربي للايتـام انتسـا م 
إليه ، فكان رسول االله صلى االله عليه واله في نسب ابنتي ابي هند على مـا وصـفناه مـن سـنة العـرب 

العامة كذلك ، ثم نسب اخوهمـا ايضـا هنـد الى خديجـة إذ كـان اسـم في الجاهلية فدرج نسبهما عند 
خديجــة ثابتــا معروفــا وكــان اســم اختهــا هالــة خــاملا مجهــولا فظنــوا لمــا غلــب اســم خديجــة علــى اســم 

فاتصــبوا؟ إليهــا ) ص(هالــة اختهــا في نســب ابنهــا ان ابــا هنــد كــان متزوجــا بخديجــة قبــل رســول االله 
مهم اخـت خديجـة ان هنـدا كـان قـد عمـر حـتى لحـق ايـام الحسـين لذلك وتحقق في ظـنهم بجهلهـم بـأ

  عليه السلام فقتل بين يديه وهو شيخ فقال الناس قتل خال الحسين عليه السلام هند ابن
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ابي هنــد التميمــي وانــه كــان هنــد ابــن خالــة فاطمــة ام الحســين عليهمــا الســلام علــى مــا شــرحناه فلــم 
ا نــدا كــان ابــن خديجـة ولم يجعلــوا ابــا هنـد التميمــي انــه والــد  يميـز العــوام هــذا القـول وقــدر الســامع لـه

  هند لبلوغ هند قبل موت ابي هند وجهلوا اسم هالة اختها ام هند بن ابي هند التميمي
ولمــا وقــع بيــني وبــين مـــن نســب الى هنــد مــن ولــده مجـــادلات ومنــاظرات فيمــا ينتســبون إليــه مـــن 

ولمــا عــرفتهم الصــحيح مــن ذلــك اشــتد علــيهم  خديجــة ومــا يجهلــون مــن جــد م هالــة اخــت خديجــة
وجادلوني اشد مجادلـة في ا ـم مـن ولـد خديجـة فـاعلمتهم ان ذلـك جهـل مـنهم بنسـبهم وان خديجـة 

وذلـك ان الاجمـاع مـن الخـاص والعـام مـن اهـل الانـال ونقلـة الاخبـار ) ص(لم تتزوج بغير رسول االله 
لنجــدة مــنهم الا مــن خطــب خديجــة ورام علــى انــه لم يبــق مــن اشــراف قــريش ومــن ســادا م وذوي ا

تزويجها فامتنعت على جميعهم من ذلـك فلمـا تزوجهـا رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم غضـب 
عليهـــا نســـاء قـــريش وهجر ـــا وقلـــن لهـــا خطبـــك اشـــراف قـــريش وامـــراؤهم فلـــم تتزوجـــي احـــدا مـــنهم 

ر اهل الفهـم ان تكـون خديجـة وتزوجت محمدا يتيم ابي طالب فقيرا لا مال له ، فكيف يجوز في نظ
يتزوجهــا اعــرابي مــن تمــيم وتمتنــع مــن ســادات قــريش واشــرافها علــى مــا وصــفناه ، الا يعلــم ذو التميــز 
والنظر انه مـن ابـين المحـال وافظـع المفـال؟ ، ولمـا وجـب هـذا عنـد ذوي التحصـيل ثبـت ان خديجـة لم 

الحالـــة ولـــيس مـــا ذهـــب عـــنكم  ثم قلـــت لمـــن يجـــادلني مـــنهم علـــى هـــذه) ص(تتـــزوج غـــير رســـول االله 
وجهلتمـوه مــن معرفــة جـدتكم أهــي خديجــة ام اختهـا هالــة يــا عجـب ممــا قــد لحـق ولــد الحســين عليــه 
الســلام مــن الاخــتلاف في نســبهم الــذي هــو اشــرف الانســاب واجــل الاحســاب في الــدنيا وارجاهــا 

ى فـرقتين وذلــك ان سـعادة في الاخـرة فلـم يمـنعهم شـرفه وجلالتـه وعظـيم قـدره مـن اخـتلافهم فيـه علـ
  ابنان) ع(وكان للحسين ) ع(من ابنه علي بن الحسين ) ع(عقب الحسين 
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يســـمى كـــل واحـــد منهمـــا بعلـــي احـــدهما اكـــير مـــن الاخـــر فقتـــل احـــدهما معـــه بكـــربلا وبقـــى الاخـــر 
والعقــب كلــه مـــن البــاقي منهمـــا مــن غـــير خــلاف في ذلـــك ، ثم اختلــف ولـــده فيــه مـــا بــين الاصـــغر 

قــائلا في الامامــة بالنصــوص يقــول انــه مــن ولــد علــي بــن ) ع(مــن ولــد الحســين والاكــبر فمــن كــان 
الحسين الاكبر وانه هو الباقي بعد ابيه وان المقتول هو الأصغر منهما ، وهـو قولنـا وبـه نأخـذ وعليـه 
نعول وان علي بن الحسين الباقي كان في اليوم الذي قتل فيه الحسين عليـه السـلام مـن ابنـاء ثلاثـين 

ن ابنه محمدا الباقر كان يومئذ من ابناء خمـس عشـرة سـنة وكـان المقتـول هـو علـي بـن الحسـين سنة وا
  الاصغر من ابناء اثنتي عشرة سنة جاهد بين يدي ابيه حتى قتل

والفرقة الاخرى وهـم الـذين يقولـون بمـذهب الزيديـة مـنهم مـن يقـول ان العقـب مـن الاصـغر وانـه  
مـن ابنـاء سـبع سـنين ومـنهم مـن يقـول اربـع سـنين وعلـى ) ع(كان في اليـوم الـذي قتـل فيـه الحسـين 

هــذا النســابون مــن العــوام وهــو عنــدنا قــول فاســد ومشــايخنا كلهــم مــن اهــل العلــم مــن الاماميــة مــن 
العلويــة وغــيرهم مـــن الشــيعة علــى خـــلاف هــذا القــول الاول فلينظـــر ذو الفهــم الى هــذا الاخـــتلاف 

نســبهم وعظــيم قــدرهم في جميــع ولــد ادم وقربــه مــن مــع جلالــة ) ع(الـذي وصــفناه مــن ولــد الحســين 
ــع  عــدد الادبــاء ، فلــم يكــن فــيهم مــن الحفــظ لهــذا النســب العــالي العظــيم الشــريف الــذى يتمــنى جمي
النــاس ان يكونــوا منــه ولا يتمــنى اهــل ان يكونــوا مــن احــد مــن اهــل البريــات مــا يحيطــون بمعرفتــه علــى 

يه أي الاخـوين الاكـبر والاصـغر وانمـا اكثـر مـا بيـنهم حقيقته حتى لا يجهلوا جدهم الذي ينتسبون إل
من الاباء الى عصرنا هذا ما بـين سـتة الى سـبعة فـذهب عـنهم أو عـن اكثـرهم معرفـة مـن ) ع(وبينه 

هم من ولده من الاخـوين مـع مـا وصـفناه مـن قـرب النسـب وشـرفه وعلـوه اتعجـب ان يـذهب علـى 
مـن الاختـين فـلا يعرفو ـا اهـي خديجـة ام اختهـا ولد هنـد ابـن ابي هنـد معرفـة جـد م حـين جهلوهـا 

  هالة ، هذا مع ما كان من سلفهم فيه من الرغبة في الافتخار والشرف على قومهم
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فانتســــب منتســــبهم الى ) ص(والقرابــــة مــــن ذوي ارحــــام الرســــول ) ص(وغــــيرهم بمناســــبة رســــول االله 
الاول مــنهم بنســبه علــى مــا امــا جهــلا مــن المنتســب ) ص(خديجــة ليثبــت لــه خؤلــة ولــد رســول االله 
ــي بــن الحســين ) ع(وصــفناه مــن جهــل اكثــر ولــد الحســين  ــك احســن ) ع(معرفــة نســبهم في عل وذل

احوال المنتسبين من ولد هند الى خديجـة وامـا قصـدا منـه وتعمـدا علـى معرفتـه بـذلك طلبـا للافتخـار 
وادعـــى الى كشـــف وذلـــك انكـــر لـــدين الفاعـــل مـــنهم ) ص(لمـــا وصـــفناه مـــن الخؤلـــة لولـــد رســـول االله 

باطلهم عند ذوي المعرفة فاتبعه على ذلك الخلف منهم فدرجوا على هـذه الغايـة فهـم علـى جهلهـم 
وضلالهم عن معرفة جد م من الاختين خديجة أو هالـة ، وهـذا غـير مسـتنكر عنـد ذوي الفهـم مـن 

ــك لغلبــة الجهــل علــى عــوام النــاس وقلــة معرفــة كثــير مــنهم بالانســاب وذوي ا لاحســاب جهلهــم وذل
حتى ان اليمن كلها مجمعة في نسبهم الى قحطان ثم يزعمون ان قحطـان ابـن عـابر فـلا؟ يـدرون مـن 

عابر حتى قالوا ان عابر هو هـود النـبي عليـه السـلام وزعمـت الـيمن والنسـابون مـن العـوام ان  )١(ولد 
نازلـــة بمكـــة  وهـــم قبيلــة مـــن العـــرب مـــن الــيمن كانـــت. اسماعيــل بـــن ابـــراهيم تعلـــم العربيــة مـــن جـــرهم

ــك مــن العامــة في كتــاب المبتــدأ وغــيره مــن كتــب ايــام النــاس وذكــر الانســاب  ــف ذل وحولهــا ، وقــد ال
فاخرجوا  ذا القول الفاسد نبـيهم اسماعيـل بـن ابـراهيم وولـده مـن العـرب وهـم لا يعلمـون بـذلك انـه 

منهـا ودرسـت علـى  إذا جاز ان يكون اسماعيـل بـن ابـراهيم تعلـم العربيـة مـن قـوم قـد سـبقوه بـالكلام
ذلك منهم قـرون فصـارت لهـم في العربيـة قبائـل مـن قبـل اولاد اسماعيـل وغـير اسماعيـل فلـم يكـن ابـوه 

باجمـــاع الفـــرق علـــى غـــير لســـان العـــرب ثم تعلـــم اسماعيـــل ) ع(ابـــراهيم مـــن العـــرب ، وكـــان ابـــراهيم 
عـاجم فهـو عـربي علـى بزعمهم في ذلك العربيـة مـن العـرب الـذين سـبقوه بلسـان العربيـة مـن اولاد الا

  هذا القياس وهذه العلة ، أو ان اسماعيل لم يكن
__________________  

  فاعل الفعل» عابر« بصيغة الفعل الماضي و» ولد« هنا موصولة و) من(من ولد عابر ) ١(
  الكاتب
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فيكـون  عربيا إذ كان سبق الى لسان العربية بزعمهم وانمـا تكلـم بلسـان العربيـة تعليمـا ممـن سـبقه إليـه
ــع ولــد ) ص(قائــل هــذا موجبــا لاخــراج رســول االله  مــن العــرب ومــبطلا لنســبه في العربيــة وكــذلك جمي

اسماعيــل وفي هــذا الكفــر بــاالله وبرســوله ، فلمــا وجــدنا العــرب في الجاهليــة والاســلام لا يجعلــون مــن 
لــيمن إذ لــو  تعلــم اللســان مــن ولــد الاعــاجم عربيــا بطــل قــول مــن زعــم ان اسماعيــل تعلــم العربيــة مــن ا

كان ذلك كذلك اوجب ان لا يكون اسماعيل ولا احد من ولده عربيا فقد بطل قول القائل بـذلك 
وثبــت قــول علمــاء اهــل البيــت علــيهم الســلام ان اول مــن تكلــم بلســان العربيــة اسماعيــل بــن ابــراهيم 

  وان )١(عليهما السلام 
__________________  

نقــلا عــن  ١٣٠٠طبــع بــولاق ســنة  ٢٣ص (محاضــرة الاوائــل ومســامرة الاواخــر  قــال العلامــة الشــيخ عــلاء الــدين في) ١(
اول من تكلم بالعربية من ولد ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام لان اسحاق بقى لسـانه ) اصول التواريخ ما نصه

يم جمــيعهم مــا عــدا اسماعيــل ســريانيا وان اسماعيــل الهــم مــن يــوم ولــد لســان العــرب وهــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة واولاد ابــراه
لســا م لســان ابــراهيم وكــان عبرانيــا ، وتــزوج ابــراهيم بعــد وفــاة ســارية بجاريــة مــن الــترك يقــال لهــا قطــورا فولــد لــه منهــا ســبعة 

نقلا عن اوائل السيوطي ان اول من تكلم بالعربية بلسان فصيح يعرب بن قحطان وبه سميـت العـرب عربـا ) ثم قال(اولاد 
ايضا نقلا عن اوائل السيوطي ، ) ثم قال(عاد تكلمت بالعربية ولم تفصح فاعرب ـ اي اظهر وبين ـ يعرب  وقد وقد كانت

ان اول من فتق لسانه بالعربية المبينـة علـى مـا هـي عليـه مـن النظـام والفصـاحة اسماعيـل عليـه السـلام تكلـم بالعربيـة المحصـنة 
لـه ابـوه مـع امـه هـاجر بمكـة مـرت  ـم رفقـة مـن جـرهم فنـالوا نـاديهم ـ اي التي نزل القـرآن  ـا ، رواه ابـن عبـاس وقـال لمـا انز 

تى إذا شـب اسماعيـل وتعلـم العربيـة مـنهم وفتـق االله لسـانه بالفصـاحة ففـاق العـرب العاربـة فكـان لسـانه بـين  نزلوا منـزلهم ـ حـ
  اظهرهم معجزة بديعة

  الكاتب



٧٤ 

هود في زمن عاد هو هود ، فقـدر مـن  وعابر تفسيره بلسان قوم. قحطان بن عابر من ولد اسماعيل
وقـف علـى ذلـك ان هـذا عـابر والــد قحطـان وهـو هـود عليـه الســلام فأخطـأ ، ولـيس احـد مـن اهــل 
الـــيمن اليـــوم ينتســـب الى اسميـــل بـــن ابـــراهيم عليهمـــا الســـلام ولـــد قبـــل لهـــم ذلـــك انكـــروه اشـــد نكـــرا 

نسـاب وغيرهـا إذ كانـت علـومهم ولعادوه اشد عداوة ، وهذا شهرته من منكرات العامة والجهل بالا
مــأخوذه مــن غــير اوليــاء االله جــل ســلطانه والائمــة مــن الانبيــاء والاوصــياء الحــافظين لعلــم مــا تقـــدم 

وكــذب (انتســب الى ســعد؟ ، ثم قــال عنــد ذلــك ) ص(وتــأخر وان العامــة لــتروي جميعــا ان الرســول 
ـــك العامـــة ان تنســـب رســـول االله صـــلى االله عليـــ) النســـابون ه وآلـــه وســـلم الى آدم عليـــه فلـــم يمنـــع ذل

السلام لا ا إذا جاوزت نسب الرسول صلى االله عليه وآله وسلم مما انتسب إليه الرسـول صـلى االله 
مـن تكـذيب النسـابين عنـدهم ) ص(عليه واله لم يخـل حـالهم في ذلـك مـن ان يكـون ماقالـه الرسـول 

االله عليـه وآلـه وسـلم حـق فقـد حقا أو يكون عندهم باطلا ، فان يزعم ان الذي قاله الرسول صلى 
شـــهد علـــى نفســـه وعلـــى جميـــع مـــن تجـــاوز في النســـب جـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم 
باستعمال الكذب واتباعه اياه استحسانا بينهم وكفى بذلك خزيا وفضـيحة ، وان زعـم زاعـم مـنهم 

ه وآله وسـلم ولزمـه من ذلك غير حق كان قد كذب الرسول صلى االله علي) ص(ان ما قاله الرسول 
الكفر بغير خلاف ، ولا محيص لهـم مـن احـد الـوجهين ، ولقـد روينـاه مـن طريـق علمـاء اهـل البيـت 
عليهم السلام في اسرار علومهم التي خرجت عـنهم الى علمـاء شـيعتهم ان قومـا ينتسـبون الى قـريش 

معرفة معدن النبوة وورثـة وليسوا هم من قريش في حقيقة النسب ، وهذا مما لا يجوز ان يعرفه الا في 
علم الرسالة ، وذلك مثل بني أميـة ذكـروا ا ـم مـن قـريش وليسـوا مـن قـريش وان اصـلهم مـن الـروم ، 

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم الم غلبـــت الـــروم في ادنى الارض وهـــم مـــن بعـــد (وفـــيهم تأويـــل هـــذه الايـــة 
  بنو العباس ، وذلكمعناه ا م غلبوا على الملك وسيغلبهم على ذلك ) غلبهم سيغلبون
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يــة إذا كــان لاحــد عبــد فــاراد ان ينســبه ويلحقــه بنســبه فعــل ذلــك وجــاز عنــدهم لان العــرب في الجاه
وقد وجدنا ذلك من وجوه كريمة من العرب فيلحق بنسب مولاه ، فكان هذا مـن سـيرة العـرب وقـد 

عكـاظ بمـال خديجـة  فعل ذلك رسول االله صلى االله عليه واله وسلم بزيد بن حارثة اشتراه من سـوق
من ابيه حارثة الكلـبي فبيـع في سـوق عكـاظ فاشـتراه رسـول االله  )١(عليها السلام وكان زيد قد سرق 

الدعوة سـارعت خديجـة للاسـلام فسـارع زيـد ) ص(صلى االله عليه واله وسلم فلما اظهر رسول االله 
غ ابــاه خــبره انــه مــع مــن خديجــة ليعتقــه ففعلــت خديجــة ذلــك فبلــ) ص(ايضــا ليــه فاســتوهبوه الرســول 

بمكـة فاقبــل الى مكـة في طلبـه وكــان ابـوه حارثــة مـن وجـوه بــني كلـب فصــار الى ابي ) ص(رسـول االله 
طالــب في جماعــة مــن العــرب فاستشــفع  ــم الى رســول االله صــلى االله عليــه والــه في ان يــرد عليــه ابنــه 

لـــه ابـــوه الحـــق يـــا بـــني زيـــد حـــر فليـــذهب ايـــن شـــاء فقـــال ) ص(زيـــدا بعتـــق أو بيـــع فقـــال رســـول االله 
بقومك ونسـبك وحسـبك فقـال زيـد مـا كنـت لا فـارق رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم فجهـد 
به ابوه وتلطف له فقال ما افارق رسول االله صلى االله عليه واله فقال له ابوه اني اتبرأ منـك فقـال لـه 

زيــد فلــيس هــو ابــني ولا انــا  زيـد فــذاك اليــك فقــال حارثــة يــا معشــر قــريش والعــرب اني قــد بــترات مــن
ابوه فقال رسول االله صلى االله عليه واله وسـلم يـا معاشـر قـريش زيـد ابـني وانـا ابـوه فـدعى زيـد محمـد 
على رسمهم الذي كانوا عليه في الجاهلية في ادعيائهم وكان زيد كذلك حتى هاجر رسـول االله صـلى 

عة مـن جهـال الصـحابة فخاضـوا فيـه خوضـا االله عليه واله وسلم ثم تزوج بامرأة زيد فانكر ذلك جما
فــانزل جــل ذكــره في ذلــك يعلمهــم العلــة في تــزويج رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم بــامرأة زيــد 

وم ا (ثم قـال  )ما كان محمد ابا اح د م ن رج الكم ولك ن رس ول وخ اتم النبی ین(فقال تعالى 
  ق وھو یھدي السبیل ادعوھمجعل ادعیاءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواھكم والله یقول الح

__________________  
  سرق بالبناء للمفعول فلا تغفل) ١(

  الكاتب
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لابائھم ھو اقسط عند الله ف ان ل م تعلم وا آب اءھم ف اخوانكم ف ي ال دین وم والیكم ول یس عل یكم 
ثم ذكـر العلـة وقـال  )جناح فیما اخطأتم بھ ولك ن م ا تعم دت قل وبكم وك ان الله غف ورا رحیم ا

قضى زيدا منها وطرا زوجناكها لكيلا يكـون علـى المـؤمنين حـرج في ازواج ادعيـائهم إذا قضـوا  فلما(
فـاخبر االله عـز وجـل ان الرسـول صـلوات االله عليـه وآلـه فعـل ذلـك ) منهن وطرا وكان امـر االله مفعـولا

الانبيـاء ليعلم المسلمين ان الزواج ادعيائهم عليهم حلال تزويجهن بعد مفارقتهن وا ن لسـن كـازواج 
الـلاتي حـرمهن االله علـى الابـاء وكـان عبـد شمـس بـن عبـد منـاف اخـا هاشـم بـن عبـد منـاف قـد تبـنى 
عبــدا لــه روميــا يقــال لــه اميــة فنســبه عبــد شمــس الى نفســه فنســب اميــة بــن عبــد شمــس فــدرج نســبه  

ام فاصـل بــني اميـة مــن الـروم ونســبهم في قـريش وكــذلك اصـل الــزبير بـن العــو . كـذلك الى هـذه الغايــة
بـن اســيد بـن خويلــد كـان العــوام عبـدالا ســيد بــن خويلـد فتبنــاه ولحـق بنســبه ، ولم يكـن غرضــنا ذكــر 
مثــل هــذا ولكــن عــرض ذكــره في هــذا الموضــع فــذكرنا هــذا المقــدار منــه استشــهادا بــه علــى غفلــة كثــير 

مــن مــن النــاس عــن معرفــة الحقيقــة في الانســاب وغيرهــا وكــان الســبب في ذكرهــا هــذا كلــه مــا اردنــاه 
فقــد شــرحنا خبرهمــا ووصــفنا حالهمــا بمــا فيــه  ) ص(بيــان البنتــين المنســوبتين عنــد العامــة الى رســول االله 

  )١(كفاية ومقنع و اية 
__________________  

تي رسـول االله صـلى االله عليــه والـه وسـلم ولا خديجــة ) ١( قـد عرفـت رأي صــاحب الكتـاب في زينـب ورقيــة وا مـا ليسـتا ابنــ
اياهما عثمان بن عفان بعد عتبة بن ابي لهب وابي العاص بن الربيع صحيح غير متنازع فيه ، ولكن ) ص(ي وان تزويج الني

مــنهم . قـد خـالف صــاحب الكتـاب في هـذا الــراي جماعـة مـن اســاطين العلمـاء مـن الفقهــاء والنسـابين ممـن لا يســتهان  ـم
) اجوبـة المسـائل الحاجبيـة(فانـه في  ٤١٣دي المتـوفى سـنة العلامة الشيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكـبري البغـدا

) ص(ان زينب ورقية كانتا ابنتي رسـول االله ) ما نصه(في جواب المسألة المتممة للخمسين لما سئل عن ذلك قال رحمه االله 
  ـ
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ؤمنين عليــه الســلام فانــه حــدثنا جماعــة مــن مشــايخنا  وامــا تــزويج عمــر مــن ام كلثــوم بنــت امــير المــ
مــنهم جعفــر بــن محمــد بــن مالــك الكــوفي عــن احمــد بــن الفضــل عــن محمــد ابــن ابي عمــير عــن  الثقــاة

  عبد االله بن سنان قال سألت جعفر بن محمد
__________________  

ان ) ص(بكـــافرين فـــان ذلـــك كـــان قبـــل تحـــريم مناكحـــة الكفـــار وكـــان لـــه ) ص(والمخـــالف لـــذلك شـــاذ بخلافـــه ، مـــا تزويجـــه 
وكــان لهمــا محــل عظــيم إذ ذاك ولم يمنــع شــرع مــن ) ص(ن لابي العــاص وعتبــة نســب برســول االله يزوجهمــا ممــن يــراه وقــد كــا

قـد زوج رسـول االله : مـا نصـه ) اجوبـة المسـائل السـروية(مـن اجلـه ، وقـال رحمـه االله في ) ص(العقد لهمـا فيمتنـع رسـول االله 
ث ابنتيــه قبــل البعثــة كــافرين كانــا يعبــدان الاصــنام احــدهما عتبــة بــن ابي) ص(  لهــب والاخــر أبــو العــاص ابــن الربيــع فلمــا بعــ
ولم . فرق بينهما وبين ابنتيه فمات عتبة على الكفر واسلم أبو العاص بعـد ابائـه الاسـلام فردهـا عليـه بالنكـاح الاول) ص(

معادلـه يكن صلى االله عليه واله وسلم في حال من الاحوال كـافرا ولا مواليـا لاهـل الكفـر وقـد زوج مـن تـبرأ مـن دينـه وهـو 
بي  في االله عــز وجــل وهاتــان البنتــان همــا للتــان تزوجهمــا عثمــان بــن عفــان بعــد هــلاك عتبــة ومــوت ابي العــاص وانمــا زوجــه النــ

بي ) ص( ك ولم يكــن علــى النــ تبعــة فيمــا يحــدث في العاقبــة ، هــذا علــى قــول ) ص(علــى ظــاهر الاســلام ثم انــه تغــير بعــد ذلــ
الى الظاهر وكان باطنه مستورا عنه ويمكن ان يستر االله عـن بيـه عليـه السـلام  اصحبانا وعلى قول قول فريق آخر انه زوجه
ومن اهل المدينة مردوا على النفاق فلا نعلمهم نحـن نعلمهـم فلـيكن في اهـل (نفاق كثير من المنافقين وقد قال اله سبحانه 

كـون االله تعـالى قـد اباحـه مناكحـة مـن ويمكـن ان ي) ثم قال(مكة كذلك ، والنكاح على الظاهر دون الباطن على ما بيناه 
تظاهر بالاسلام وان علم من باطنه النفاق وخصه بذلك ورخص له فيه كمـا خصـه في ان يجمـع بـين اكثـر مـن اربـع حرائـر 
بي بغــير مهــر ولم يخطــر عليــه المواصــلة في الصــيام ولا الصــلاة بعــد قيامــه مــن النــوم بغــير وضــوء  في النكــاح ، واباحــه ان ينكــ

  واشباه
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لصــادق عليــه الســلام عــن تــزويج عمــر مــن أم كلثــوم فقــال عليــه الســلام ذلــك فــرج غصــبنا عليــه ، ا
وهذا الهـبر مشـاكل لمـا رواه مشـايخنا عامـة في تزويجـه منهـا وذلـك في الخـبر ان عمـر بعـث العبـاس بـن 

مـا رجـع عبد المطلب الى امير المؤمنين عليه السلام يسـأله ان يزوجـه ام كلثـوم فـامتنع عليـه السـلام فل
العباس الى عمر يخبر امتناعه قال يا عباس ايانف من تزويجي واالله لئن يزوجني لاقتلنـه فرجـع العبـاس 
الى علي عليه السلام فأعلمه بذلك فاقام علي عليه السلام على الامتناع فاخبر العباس عمـر فقـال 

ري فـتعلم اني قـادر علـى له عمر احضر في يوم الجمعة في المسجد وكن قريبا مـن المنـبر لتسـمع مـا يجـ
قتله ان اردت فحضر العباس المسجد فلما فرغ عمر من الخطبة قال ايها الناس ان هاهنا رجـلا مـن 
اصــحاب محمــد وقــد زنى وهــو محصــن وقــد اطلــع عليــه امــير المــؤمنين وحــده فمــا انــتم قــائلون ، فقــال 

ان يطلـع عليـه غـيره ولـيمض الناس من كـل جانـب إذ كـان امـير المـؤمنين اطلـع عليـه فمـا الحاجـة الى 
ــئن لم  في حكــم االله ، فلمــا انصــرف عمــر قــال للعبــاس امــض الى علــي فاعلمــه بمــا قــد سمعتــه فــواالله ل

انـا اعلـم ان ذلـك ممـا ) ع(يفعل لافعلن فصار العباس الى علي عليه السلام فعرفه ذلك فقـال علـي 
ئن لم تفعلـه فانـا افعـل واقسـمت يهون عليه وما كنت بالذي افعل ما يلتمسه أبـدا ، فقـال العبـاس لـ

عليـــك ان لا تخـــالف قـــولي وفعلـــي ، فمضـــى العبـــاس الى عمـــر فاعلمـــه ان يفعـــل مـــا يريـــد مـــن ذلـــك 
فجمع عمـر النـاس فقـال ان هـذا العبـاس عـم علـي بـن ابي طالـب وقـد جعـل إليـه امـر ابنتـه ام كلثـوم 

  وقد أمره ان يزوجني
__________________  

بي صــلى االله عليــه والــه وســلم ذلــك ممــا خــص بــه وحظــر علــى  غــيره مــن عامــة النــاس ، فهــذه الاجوبــة الثلاثــة عــن تــزويج النــ
ك ووافقـه تلميـذه  عثمان كل واحد منها كاف بنفسه مستغنى بـه عمـا ورد ، هـذا رأي الشـيخ الجليـل المفيـد رحمـه االله في ذلـ

ه المسـألة بعـد ان سـئل عـن رأيـه فيهـا ، وبـذلك السيد الشريف المرتضى علـم الهـدى رحمـه االله في رسـالته الـتي عملهـا في هـذ
  اتضح الحق لذي عينين ولم تبق شبهة والحمد الله

  الكاتب
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  واصحاب الحديث )١(منها فزوجه العباس بعد مدة يسيرة فحملوها إليه 
__________________  

ل الشيخ الجيـل المفيـد محمـد هذا رأي صاحب الكتاب في وجه تزويج علي عليه السلام ابنته ام كلثوم من عمر ، وقا) ١(
في جواب المسألة العاشرة من المسـائل السـروية لمـا سـأله السـائل  ٤١٣بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفي سنة 

ان الخـبر الـوارد بتـزويج امـير المـؤمنين عليـه السـلام ابنتـه مـن عمـر غـير ثابـت وطريقـه مـن ) ما نصـه(عن حكم ذلك التزويج 
بكار وطريقه معروف لم يكن موثوقا به في النقل وكان منهمـا فيمـا يـذكره مـن بغضـه لامـير المـؤمنين عليـه السـلام  الزبير ابن

وغير مامون فيما يدعيه عنهم على بني هاشم ، وانما نشر الحديث اثبات ابي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك 
ه وهــو انمـا رواه عــن ابــن الــزبير كمـا روى الحــديث نفســه مختلفــا في كتابـه فظــن كثــير مــن النـاس انــه حــق لروايــة رجـل علــوي لــ

» وتـارة« يروي عن العباس انـه تـولى ذلـك عنـه» وتارة« يروى ان امير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته) فتارة(
ني هاشــم تيــار وايثــار ، ثم بعــض يــروى انــه كــان مــن اخ» وتــارة« يــروي انــه لم يقــع العقــد الا بعــد وعبــد مــن عمــر و ديــد لبــ

ــع قتــل ولا عقــب لــه » ومــنهم« ان لزيــد بــن عمــر عقبــا) وبعضــهم(الــرواة يــذكران عمــرا ولــدها ولــدا سمــاه زيــدا  مــن يقــول ان
مـن يقـول ان عمـرا مهـر ام كلثـوم اربعـين » ومـنهم« من يقول ان امه بقيت بعـده) ومنهم(من يقول انه وامه قتلا ) ومنهم(

من يقول كان مهرها خمسمائة درهـم ، وبـدء هـذا القـول ) ومنهم(امهرها اربعة الاف درهم  من يقول) ومنهم(الف درهم 
ح لكـان لـه وجهـان لا ينافيـان مـذهب الشـيعة  وكثرة الاختلاف يبطل الحديث ولا يكون له تأثير على حال ثم ، انه لو صـ

هو على ظاهر الاسلام الـذي هـو الشـهادتان  ان النكاح انما) احدهما(في ضلال المتقدمين على امير المؤمنين عليه السلام 
والصلاة الى الكعبة والاقرار بجملة الشريعة وان كان الافضل ترك مناكحة من ضم الى ظاهر الاسلام ضلالا لا يخرجه عن 

  الاسلام الا ان
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ان لم يقبلـوا هـذه الروايـة منـا فانـه لا خـلاف بيـنهم في ان العبـاس هـو الـذي زوجهـا مـن عمـر ، وقـد 
لمن انكر هذه الحكاية من فعل عمر ما العلة التي اوجبت ان يجعـل علـي عليـه السـلام امـر ابنتـه  قيل 

كلثوم الى العباس دون غيرها من بناته وليس هناك امر يضطره الى ذلك وهو صحيح سليم والرجـل 
الــذي زوجــه العبــاس بــزعمهم عنــده مرغــوب رضــى فيــه اتقولــون انــه انــف مــن تــزويج ابنتــه ام كلثــوم 

  عاظم وتكبر عن ذلك فقد نجده قد زوج غيرها من بناتهوت
__________________  

ـ الضرورة متى قادت الى مناكحة الضـال مـع اظهـاره كلمـة الاسـلام الـت الكراهـة مـن ذلـك وسـاغ مـا لم يكـن يحتسـب مـع 
عمــر عمــا رغــب فيــه مــن  الاختيــار ، وامــير المــؤمنين عليــه الســلام كــان محتاجــا الى تــأليف وحقــن الــدماء ورأى انــه ان منــع

مناكحة بنته اثمر ذلك الفسـاد في الـدين والـدنيا وانـه ان اجـاب إليـه اعقـب ذلـك صـلاحا في الامـرين؟ فاجابـه الى ملتمسـه 
ان مناكحـة الضـال لجحـد الامامـة وادعائهـا لمـن لا يسـتحقها حـرام الا ان يخـاف الانسـان علـى ) والوجـه الاخـر(لما ذكرناه 

لـك كمـا يجــوز لـه اظهـار كلمـة الكفـر المضـادة لكلمـة الايمــان وكمـا يحـل لـه الميتـة والـدم ولحـم الخنزيــر دينـه ودمـه فيجـوز لـه ذ
عند الضرورات وان كان ذلك محرما مع الاختيار ، وامير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا الى مناكحة الرجل لانـه يهـدده 

وشــيعته فاجابــه الى ذلــك ضــرورة كمــا قلنــا ان الضــرورة توجــب  ويتواعــده؟ فلــم يأمنــه امــير المــؤمنين عليــه الســلام علــى نفســه
ك باعجـب مـن  )الا من اكره وقلبھ مطمئن بالایمان(اظهار كلمة الكفر حسب ما قدمناه ، قال االله تعالى  ولـيس ذلـ
اتـه وهـم  فدعاهم الى العقـد علـيهم لبن» هؤلاء بناتي هن اطهر لكم« قوم لوط عليه السلام كما حكى االله تعالى عنه بقوله

  كفار ضلال قد اذن االله تعالى في هلاكهم
ك الـرأي جمهــور كثـير مــن اسـاطين العلمــاء المتفقهـين مــنهم  هـذا رأي الشــيخ المفيـد رحمــه االله في المسـألة ووافقــه علـى ذلــ

  تلميذه السيد الشريف المرتضى علم الهدى رحمه االله في رسالته التي عملها في هذه المسألة
  الكاتب
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ابنتـه ســيدة نســاء العــالمين » ص«ذلـك ولا تعــاظم ولا تكــبر فيـه وقــد زوج رســول االله  فلـم يــأنف مــن
رأى العباس افضل منه واقـدم سـابقة ) ع(فلم يأنف ولم يتكبر ولا وكل في تزويجها افتقولون ان عليا 

 في الاسلام فجعل امر ابنته إليه وهذا مالا يقـر لـه مسـلم ومـا بـال العبـاس زوج ام كلثـوم دون اختهـا
زينب بنت فاطمة عليها السلام من عبد االله بن جعفر بن ابي طالب والعباس حاضر فلـم يوكلـه في 
ـــف مـــن ذلـــك ، فلـــم يبـــق في الحـــال الا مـــا رواه مشـــايخنا ممـــا ســـقنا حكايتـــه ، وذلـــك  تزويجهـــا ولا ان

فكــان مــن احتجــاج ) ذلــك فــرج غصــبنا عليــه(مشــاكل للروايــة عــن الصــادق عليــه الســلام انــه قــال 
ان يسلم ابنته غصـبا علـى هـذا الحـال الـذي وصـفتم ، فقيـل ) ع(م ان قالوا ما كان دعا عليا جهاله

لمــا اوصــى عليــا عليــه الســلام بمــا » ص«لهــم هــذا مــنكم جهــل بوجــوه التــدبير وذلــك ان رســول االله 
احتـــاج إليـــه في وقـــت وفاتـــه عرفـــه جميـــع مـــا يجـــري عليـــه مـــن بعـــده مـــن امتـــه واحـــدا بعـــد واحـــد مـــن 

فما تأمرني ان اصنع قال تصبر وتحتسب الى ان ترجع الناس اليـك طوعـا » ع«فقال علي  المستولين
فحينئذ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولا تنابذن احدا ابدا من الثلاثة فتلقـى بيـدك الى التهلكـة 

ه وسلم حافظا لوصية رسول االله صلى االله عليه وال) ع(ويرتد الناس في النفاق الى الشقاق ، فكان 
ابقـــاء في ذلـــك علـــى المســـلمين المستضـــعفين وحفظـــا للـــدين لـــئلا ترجـــع النـــاس الى الجاهليـــة الجهـــلاء 
وتثور القبائـل تريـد الفتنـة في طلـب ثـارات الجاهليـة ودخولهـا ، فلمـا جـرى مـن عمـر في حـال خطبتـه 

ناه ـ وان رام فقـال ان منعتـه رام قتلـي ـ علـى مـا وصـف) ع(لام كلثـوم مـا تقـدم بـه الحكايـة فكـر علـي 
قتلـــي فمنعتـــه عـــن نفـــس خـــرج؟ بـــذلك عـــن طاعـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم وخالفـــت 
وصيته ودخل في الدين ما كان حاذره رسول االله صلى االله عليه واله مـن ارتـداد النـاس الـذي لاجلـه 

الخــروج مــن اوصــاني بالصــبر والاحتســاب ، وكــان تســليم ابنتــه ام كلثــوم في ذلــك اصــلح مــن قتلــه أو 
  ففوض امرها الى االله وعلم ان) ص(وصية رسول االله 
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الذي كان اغتصبه الرجل من اموال المسلمين وامورهم وارتكبه من انكار حقه وقعـوده في مجلـس 
وتغــير احكــام االله وتبــديل فــرائض االله علــى مــا قــدمنا ذكــره اعظــم عنــد االله وافظــع ) ص(رســول االله 

فسلم وصبر واحتسب كما امر رسول االله صلى االله عليه وآله وانـزل واشنع من اغتصابه ذلك الفرج 
رب ابـن لي عنـدك (ابنته في ذلك منزلة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون إذ االله عـز وجـل وصـف قولهـا 

ولعمري الذي كان قد ارتكبه فرعـون ) بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
قتــل اولادهــم واســتباحة حــريمهم في طلــب موســى عليــه الســلام علــى مــا ادعــاه  مــن بــني اســرائيل مــن

لنفســـه مـــن الربوبيـــة اعظـــم مـــن تغلبـــه علـــى آســـية امرأتـــه وتزويجهـــا وهـــي امـــرأة مؤمنـــة مـــن اهـــل الجنـــة 
بشــهادة االله لهمــا بــذلك ، وكــذلك ســبيل الرجــل مــع ام كلثــوم كســبيل فرعــوعن مــع آســية لان الــذي 

ة ظلمـا وتعـديا وخلافـا علـى االله ورسـوله بـدفع الامـام عـن منزلتـه الـتي قـدرها ادعاه لنفسـه مـن الامامـ
االله ورسوله ص له واستيلاؤه عل يامر المسلمين يحكم في اموالهم وفروجهم ودمائهم بخـلاف احكـام 

اعظم عند االله مـن اغتصـابه الـف فـرج مـن نسـاء مؤمنـات دون فـرج واحـد ) ص(االله واحكام رسوله 
مى قلو م فهم لا يهتدون لحق ولا يعقلون عن باطل ، والحمد الله الـذي مـن علينـا ولكن االله قد اع

وهـو .  دايته ورزقنا من التميز ما نصل به الى وجود عبادتـه واليـه نرغـب في زيادتـه مـن كـرائم فوائـده
  حسبنا ونعم الوكيل

  تم الجزء الاول
  ويليه

  الجزء الثاني
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